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 أز�� ا����
ن ا��و�	 ا������


ء ا���وان ا�����	 ��� ا���اق	��   
  

أبانت الأحداث التي شهدها العالم منذ بداية       
 ـ يتسعين عقـب ايـار الاتحـاد    (ي ات القرن الماض

السوفيتي، واية الحرب الباردة، وانفراد الولايـات       
؛ المتحدة الأمريكية شبه الكامل بقيادة النظام الدولي      

بمـا لا   )  أطلق عليه اسم النظام الدولي الجديد      والذي
ثمة أزمـة خطـيرة يـشهدها       أن   ؛يدع مجالاً للشك  

القانون الدولي المعاصر، وأن ثمة محـاولات جـادة         
وحقيقية تسعى مـن خلالهـا الولايـات المتحـدة          
 الأمريكية إلى إعادة تشكيل قواعده ومبادئه الحاكمة      

لحه مـن    على النحو الذي يتوافق ومـصا      ؛)العالم(
جانب، ورغبتها في إحكام قبضتها وضمان استمرار       
سيطرا على النظام الدولي منفردة من جانب ثـان،         

    ا لمشيئتها وبحيث يغدو هذا القانون انعكاس،  ا  وتعـبير
قد جـاءت أحـداث      ول . المقام الأول عن إرادا    في

بغض النظر عمن   - 2001الحادي عشر من سبتمبر     
 ذهبية استغلتها الولايات     فرصة -كان وراءها بالفعل  

المتحدة الأمريكية خير استغلال لمحاولة فرض قيمهـا        
 رافعـة شـعار محاربـة       ،ومصالحها على الآخرين  

 ومغلِّبـة   ،الإرهاب، وأن من ليس معنا فهو ضـدنا       
الأمريكي على ما عداها؛ بمـا      ي  دعاوى الأمن القوم  

 الدولي ومنظومته التي جـاء      يفي ذلك الأمن الجماع   
  .اق الأمم المتحدةا ميث

لقد أمدت هذه الأحداث إدارة الرئيس بوش       
تحـت  -بذريعة لإعلان حرب طويلة لا هوادة فيها        

 ترمـي إلى سـحق أي       -دعوى محاربة الإرهـاب   
 يخضع لسيطرة   يمعارضة أو مقاومة ممكنة لنظام عالم     

الحـرب  " ومن ثم أصبحت     ؛أمريكية مطلقة وكاملة  
يـة أمريكيـة    لسياسة خارج زا  مرتك" ضد الإرهاب 

     ا  لعالم ما بعد     جديدة تتبنى رؤية محددة وأكثر وضوح
 ، ولـدور أمريكـي جديـد       ايار الاتحاد السوفيتي  

 قـدم   2002 ففي الأول من يونيو      .)1(ومسيطر فيه 
الرئيس الأمريكي جورج بـوش الابـن العقيـدة         
الاستراتيجية التي سوف تستلهمها إدارته منذ ذلـك        

 ياوز المفهـوم الـدفاع     وهى تتضمن ما يتج    ؛الحين
 الذي كانت الولايـات المتحـدة تعمـل         يالتقليد

بموجبه؛ فالمخاطر التي أصبح يتعين علـى الولايـات       
المتحدة أن تواجهها لم تعد تأتي من مصادر تقليدية،         

 ومـن دول  ،وإنما من جانب مجموعات إرهابية دولية   
تتساهل معها وتقدم لها الدعم والمأوى الأمن، ومـن         

 أو  ،ئك الذين يمتلكون أسلحة دمار شامل     جانب أول 
  .يسعون إلى امتلاكها أو إنتاجها

وبما أن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة       
 فإن الرد عليهـا      ؛قد تغيرت في مصدرها وطبيعتها    

 ومـن ثم فـإن      ؛ا أن يتغير بصورة كاملة    ينبغي أيض 
 يتعين ألا تقبـل     -كما أكد بوش  -الولايات المتحدة   

يتمكن أعداؤها الجُدد من أن يوجهوا إليهـا   بحال أن   
أو إلى أيّ من حلفائها ضربة مـشاة لتلـك الـتي         

 ولا  ،2001 عشر من سـبتمبر      يحدثت في الحاد  
حتى القبول باحتمال تنظيم هجمات ضد السفارات       
. أو الوحدات البحرية الأمريكية المنتشرة حول العالم      

-ة تستهدف  فإن استراتيجية واشنطن الجديد   وبالتالي
 العمل على منع تجـسيد هـذه        -ا الآن وصاعد  من

ضـد  " ضربات وقائيـة  " من خلال إطلاق     ؛المخاطر
  .أعدائها المحتملين

 المتحـدة    الولايات والحق أن ما فعلته وتفعله    
 على  اا أو جديد   ليس بدع  ؛الأمريكية في هذا الصدد   
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،  بل والقـانون في عمومـه      ؛)2(حقل القانون الدولي  
ا كـان أم    ا طبيعي شخص-لأقوى دائما   حيث يسعى ا  

إلى فرض قيمه ومصالحه علـى منظومـة         -ااعتباري 
أو التي ينبغي أن تكـون      -القواعد القانونية الحاكمة    

 فقواعـد   ؛ للمجتمع الذي يحيا في إطـاره      -حاكمة
 بالـضرورة    لا تأتي  -اا كان أم داخلي   دولي-القانون  

ون؛ وإنما عن  عن الحق والعدل وما ينبغي أن يك       اتعبير
يديولوجيات نات القوى والمصالح والأفكار والإ    تواز

  .)3(السائدة في اتمع المحكوم ا

 أن  -ا وقضاءً فقه-وإذا كان من المنتهى إليه      
موحد المحتـوى،   (القانون الدولي العام قانون واحد      

 وأن مضمون قواعده العامة اـردة       ،)عالمي السريان 
الخاضع لأحكامهـا مـن     لا يختلف البتة باختلاف     

- فإن من الراجح أن لكل دولة        ؛أشخاصه المتعددين 
 ـ    أشـخاص القـانون الـدولي       يباعتبار الدول ه

 موقفها المتميز منه، ومفهومها  الخـاص        -الأساسية
 والمرتبط أساسا بتراثها الحضاري وتاريخها      ،لأحكامه

 وما تؤمن به من قـيم       ،السياسي ومصالحها القومية  
لثورة البلشفية حين اندلعت كان لهـا       فا .)4(وأفكار

القـانون  "العديد من الآراء إزاء ما كانت تطلق عليه       
 فأعلنت إصرارها علـى علنيـة       ؛"الدولي البرجوازي 

المفاوضات وعدم سرية المعاهدات، وتحللت من ديون       
الدولة القيصرية، ثم اضطرت إلى العودة عـن هـذا          

 آراؤها   وكان لها  ،جميعه فيما بعد تحت ضغط الواقع     
ة الكفاح  يا فيما يتعلق بحق تقرير المصير ومشروع      أيض

  .لخإ .. المسلح لحركات التحرر الوطني

ولعل من المفارقات ذات الدلالـة في هـذا         
 الذي كان يتحدث عن     السياق أن الاتحاد السوفييتي   

ة كفـاح حركـات التحـرر       يالاستقلال ومشروع 
 ذات   هـو  ؛ والمساواة في السيادة بين الدول     ،الوطني

ــزت جيو  ــذي غ ــسوفييتي ال ــاد ال ــه الاتح ش
  ر استنادإلى مبدأ بريجنيف عن     اتشيكوسلوفاكيا وا 

والولايات المتحدة الأمريكية التي    ،  "السيادة المحدودة "
الشرعية تتحدث عن ضرورة احترام القانون الدولي و      

ما - هي ذات الولايات المتحدة التي حالت         ؛الدولية
مقعـدها  بين الصين و   -مانيربو عن ربع قرن من الز     

 التي غزت قواا بنمـا      يالدائم في مجلس الأمن، وه    
لاختطاف رئيسها تحت زعم ضـرورة محاكمتـه في       

 وهـو   ؛الولايات المتحدة عن اتجاره في المخـدرات      
 التي  ي عميلاً لمخابراا، وه   -في الأصل -الذي كان   

استصدرت من مجلس الأمن الدولي قراراتـه الـتي         
ة على عملية تحطيم العـراق بـزعم        أضفت مشروعي 

تحرير الكويت، في الوقت الذي تغاضت فيـه عـن          
 وحقوق  ،انتهاكات إسرائيل الكثيرة لحقوق  الإنسان     

  .)5( لخإ..   وقرارات الشرعية الدولية،الشعوب

" اللامركزية والازدواج الـوظيفي   "ولعل سمة   
 في اا كـبير سم ا القانون الدولي تلعـب دور    التي يت 
؛ فوفقًا لتعبير هـانز مورجـانثو       )6(م هذا المعنى  تدعي

في  ": فإنه )أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي الشهير    (
الحقل الدولي يكون الخاضعون للقانون أنفسهم هـم        

 عون القانون، وهم الذين يمثلـون الـسلطة   الذين يشر
العليا لتفسيره، وتبيان المعنى المحدد لمـا يـسنونه مـن       

بيعي أن يفسر هـؤلاء القـانون       ومن الط . تشريعات
الدولي، وأن يطبقوا نصوصه على ضـوء مفـاهيمهم         

ومن الطبيعي أيضا   . الخاصة والمتباينة للمصلحة القومية   
 ـ       تهم الدوليـة   أن يجندوا هذه القوانين في تأييد سياس

ن هذا الطريق مـا فيهـا مـن       مالخاصة، وأن يحطموا    
7(" يطبق على الجميع زاجرٍسلطان(.  

إن  ": فيـشر  يت فقل مع شارل د    أو إن شئ  
الواقع الدولي قد أثبت أن الانشغال باحترام قواعد        
القانون الدولي سرعان ما يتواري إلى الخلف عندما        
توضع هذه القواعد في موضع المواجهة المباشرة مع        

  فالدول باعتبارها المحتكـر  ا؛سلطان الدولة وسياد 
 ـ     لسلطة التأويل الذاتي   د إلى   لهذه القواعـد لا تعم
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 ـ؛ ومن ثم الاعتراف بإلزاميتها   احترامها لمـا  ا إلا تبع 
 مما يجعل التطابق المفترض تحققه بين    ؛مصالحها تقتضيه

قواعد الشرعية الدولية هـذه وممارسـات الـدول         
  .)8(وسياستها مسألة نسبية وغير متحققة بالضرورة

وسنسعى في هذه الدراسة إلى تتبع مظـاهر        
لقانون الدولي المعاصر في عالم     الأزمة التي يعانى منها ا    

 وذلك من خلال نقاط     ؛ما بعد انتهاء الحرب الباردة    
أولاها لتأثيرات ظاهرة العولمة علـى        نعرض في  ،عدة

 ثم نعرض في الثانية لمحاولات تغيير بعض        ،هذا القانون 
المفاهيم والقواعد الأساسية الحاكمة داخل منظومـة       

 على النظـام    هذا القانون من جانب القوى المسيطرة     
 ـ     ،الدولي في شكله الجديد    صها  أمـا الثالثـة فنخص

لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الأمم      
  .المتحدة في إضفاء الشرعية على السلوك الأمريكي

  

ا علـى القـانون      ظاهرة العولمة وتأثيرا   -أولاً
  :الدولي المعاصر

وزوال - قأدى تفكك الاتحاد السوفيتي الساب    
 ما بعـد الحـرب      بية الثنائية التي اتسم ا عالم     القط

 إلى انفراد الولايات المتحدة الأمريكية      -العالمية الثانية 
بمكان الصدارة في عالم اليوم، متسلحة بقوة اقتصادية        
هائلة، وترسانة عسكرية غير مـسبوقة في التـاريخ؛       

   ا غير مألوفة وغـير معتـادة في        وهو ما خلق أوضاع
ة، وأدى إلى ذيوع الأنماط الأمريكية      العلاقات الدولي 

 مـن  ؛في جوانب الحياة المختلفة خاصة والغربية عامة  
ا  واجتماعية، مقترن  ، بل وثقافية  ، وسياسية ،اقتصادية

بسعي أمريكي حثيث لفرض هذه الأنماط والـرؤى،        
 ؛السبل الممكنـة وما يرتبط ا من مصالح وقيم بكل       

  .ولمةالع بظاهرة افًوعرمفي إطار ما أضحى 

ن ظاهرة العولمـة هـذه في تجلياـا    إوالحق  
المختلفة إنما تعد من أبرز ظواهر مـا بعـد الحـرب      

وإذا . )9( إن لم تكن أبرزها على الإطـلاق        ؛الباردة

ا فإنه يمكننا القول    ا مبسطً شئنا أن نضع للعولمة تعريفً    
 جديد يعتمد على التكامل بين كـل        إا نظام دولي  

 التي تتخطى   ؛لوجيا والمعلومات من رأس المال والتكنو   
حدود الدولة، على نحو نشأت عنه سـوق عالميـة          

  .واحدة، وأضحى العالم في ظله قرية عالمية واحدة

وإذا كان كل من رأس المال والتكنولوجيـا        
 غربيـة   هوالمعلومات في عالمنـا المعاصـر مـصادر       

فإن الحديث عن العولمة ذا المعـنى إنمـا         ؛  بالأساس
ه حقيقة أا ظاهرة ذات اتجاه واحـد        يحوى في طيات  

من الغرب إلى ما عداه من مناطق العـالم، ويـصبح        
 ـ  -من ثم -الارتباط بالعولمة    ولا . ا بـالغرب    ارتباطً

يفوتنا في هذا السياق أن نؤكد مـا انتـهى إليـه            
الكثيرون من أن العولمة ليست مجرد ظاهرة اقتصادية        

 -ذلـك بالإضافة إلى   - وإنما هي    ؛معلوماتية فحسب 
ظاهرة ذات أبعاد سياسـية وثقافيـة واجتماعيـة         

  ؛من أبعادها الثقافية على سبيل المثـال       .)10(مؤكدة
 واتخاذ إجراءات   ،أا تسعى إلى استحداث سلوكيات    

يكون من نتيجتها الدفع في اتجاه قبول قيم الثقافـة           
ومن . الغربية؛ باعتبارها المثل الأعلى واجب الاحتذاء     

ا إلى الدفع   أا تحوي في طياا سعي    أبعادها السياسية   
في سبيل القبول بالمفاهيم والأطر المؤسسية السياسية       

 ومن ثم تصبح العولمة     ؛)11(الغربية كالرأسمالية الليبرالية  
  ذه المثابة سعي   ا من جانب الغرب للسيطرة على مـا

 ولـيس في  ؛عداه من مناطق في كافة مناحي الحيـاة    
  .جانبها الاقتصادي فحسب

نه قد ترتب على العولمة بمـضامينها       إق  والح
المتقدمة تأثير كبير على العديـد مـن موضـوعات          

 من ذلك على سبيل     ؛القانون الدولي العام ومفاهيمه   
المثال أنه قد زاد الاهتمام بحقوق الإنسان، وتآكلت        

 عليها  ى ما أضف  دسيادة الدولة في معناها التقليدي بع     
 تحريـر   ي مـساع  واكتسبت. الواقع مضامين جديدة  

 بعـدما انتـهى   ؛التجارة الدولية قوة دفـع كـبيرة     
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المتفاوضون في جولة أورجواي إلى التوقيـع علـى         
 ،)1994في مراكش في أبريـل    (الوثيقة الختامية لها    

وما ترتب على ذلك من إنشاء منظمة التجارة العالمية         
)WTO (    التي دخل اتفاق إنشائها حيـز النفـاذ في

  .1995الأول من يناير 

وسعى الغرب إلى فرض قيمـه ومفاهيمـه        
 مـن خـلال   ؛وأنماط سلوكه على باقي أجزاء العالم 

مؤتمرات عالمية جامعة عقدت تحت مظلـة الأمـم          
 وناقشت قضايا المرأة والأسـرة والـسكان       ،المتحدة
واضطلعت الأمم المتحدة بأدوار جديدة، أو      . وغيرها

  ؛لأدخلت تعديلات على مهام كانت تقوم ا بالفع       
فزادت عملياا لحفظ السلام زيادة كبيرة، ولم تعـد        

مجرد الفصل بين   مهمة قوات حفظ السلام التابعة لها       
 وإنما أضيف إلى ذلك دورهـا في        ؛القوات المتحاربة 

مراقبة الانتخابات والإشراف عليهـا، ودورهـا في        
حماية قوافل الإغاثة الإنسانية والمساهمة في توصـيلها        

  .)12(وزيعها عليهمإلى مستحقيها وت

بيد أن الأمر ليس بالسهولة واليسر كما يبدو        
للوهلة الأولى؛ حيث نمت على مدار السنوات القليلة        

ة يشعبية بالأساس وحكوم  -الماضية معارضة حقيقية    
 للجوانب السلبية لظـاهرة     -رسمية في بعض الأحيان   

العولمة وآثارها الوخيمة على كافة الشعوب؛ لا سيما        
 ـ ؛ غير المتقدم  شعوب العالم   معارضـة تأخـذ     ي وه

 متنوعة تستهدف الوقوف في وجـه       اأشكالاً وصور 
 في قوالب وأنماط سياسية     -شرقه وغربه - صب العالم 

 تغفل ما بين الـدول      ؛واقتصادية واجتماعية واحدة  
والشعوب من فوارق اقتـصادية، ومـا لهـا مـن           

 تجعلها تتأبى   صوصيات ثقافية وحضارية واجتماعية   خ
ضرورة على القوالب الجامدة سابقة التجهيز الـتي        بال

  .يحاول رافعو لواء العولمة فرضها عليهم

 غير  ان عالم اليوم يشهد نوع    إ :حاصل القول 
 التي تختلط فيها الكثير     ؛مسبوق من السيولة السياسية   

وهى سيولة لابـد وأن     . من القيم والأفكار والمصالح   
 ـ؛تحدث آثارها على القانون الـدولي     مـن  -د  فنج

 العديد من القواعد القانونية الجديـدة الـتي         -ناحية
أفرزا ظاهرة العولمة لتناسب متطلباا، وتدفع ا إلى        

وحسبنا أن نشير   . المزيد من االات وجوانب الحياة    
في هذا السياق إلى اتفاقات التجارة الدولية، وإنشاء        
منظمة التجارة العالمية، وإلى هذا الكم الكـبير مـن         

لقرارات التي تصدرها المنظمات الدولية في مختلـف        ا
على - ومجالات القانون الدولي، والتي تؤدي       يمناح
 إلى نشوء ما أصبح يوصف بالقانون الهش أو         -الأقل
 والتي سرعان ما تجد طريقها ؛The Soft Lawالمرن 

إلى التدوين في اتفاقيات دولية عامة تغـدو نافـذة          
  .) )13اومعمولاً

طر وأهم تأثيرات العولمـة علـى       على أن أخ  
 الكـبير   ي إنما تتمثل في ذلك التحد     ؛القانون الدولي 

لأحكامه ومبادئه من جانب القوة الكبرى المهيمنـة        
أي الولايـات المتحـدة      (على النظام الدولي القائم   

 وهو ما أظهر ذلـك القـانون بمظهـر          ؛)الأمريكية
 ـ  ا وأصبح مفتقر  ،ن الذي فقد فاعليته   القانو د  إلى الح

 والقوة الذاتيـة    ،الأدنى الواجب من الاحترام والهيبة    
 من جانب   ؛اللازمة لضمان احترام قواعده وأحكامه    

االخاضعين له والمخاطبين بأحكامه جميع .  
  

ـ    -اثاني  د والمفـاهيم    محاولة تغيير بعض القواع
  :القانونية الدولية 

 الولايات المتحدة الأمريكية جهـود    بذلت ا 
 تغيير بعض قواعد القـانون الـدولي     حثيثة في محاولة  

تتوافق مـع  لالمستقرة، وإضفاء مضامين جديدة عليها   
 فثمة توجه ثابـت في الـسياسة        ؛مصالحها وأهدافها 

 في  ا واضـح  انب ؛الأمريكية إزاء القانون الدولي العام    
الموقف الأمريكي المتصلب إزاء اتفاقية الأمم المتحدة       

تفـاق التنفيـذي     والا ،1982لقانون البحار لعام    
للجزء الحادي عشر منها الخاص بـالثروات الحيـة         
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لقيعان البحار والمحيطات فيما يجاوز الولاية الإقليمية       
 والذي انتهي إلى إقراره في الحادي عشر من         ؛للدول
1994يوليو 

  .، ثم إزاء المحكمة الجنائية الدولية)14(

     ا في ظـل    وقد ازداد هذا التوجه قوة ورسوخ
ا في أعقـاب    ئيس بوش الابن، وخـصوص    إدارة الر 

 حيـث لم تعـد      ؛أحداث الحادي عشر من سبتمبر    
الولايات المتحدة الأمريكية تكتفي بـالخروج علـى      

د معايير مزدوجـة في      واعتما ،أحكام القانون الدولي  
 ولكنها أصبحت تعمل في إطار خطة       ؛تطبيق أحكامه 

منهجية تستهدف زعزعة بعـض ثوابـت القـانون        
 دف صياغة قواعد قانونية     ؛ه الراسخة الدولي وأسس 

دولية جديدة تراها أدنى إلى حماية المصالح الأمريكية،        
 ،وتحقيق الأهداف التي تسعى إلى فرضها على العـالم  

بعد أن أصبحت القوة العظمى الوحيدة المتربعة على        
ا في تسيير   ا أو منافس   والتي لا تقبل شريكً    ،قمة العالم 

ام الحاكم لحركتـه في ظـل       شئونه ورسم الإطار الع   
 ولعل أبرز ما يمكن     .القيم والمعايير والأنماط الأمريكية   

الحديث عنه في هذا الصدد مـا يتـصل بمـشروعية      
لية، وتحديد معـنى    استخدام القوة في العلاقات الدو    

  :يوهو ما سنعرض له فيما يل ؛الإرهاب الدولي
  

  :مشروعية استخدام القوة) أ

 حظر الاستخدام   ليس ثمة شك في أن قاعدة     
-أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدوليـة         

والتي نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة الثانية من          
 تعد واحدة من أهـم وأبـرز        -ميثاق الأمم المتحدة  

إنجازات القانون الدولي المعاصر، كما تأتي على رأس        
فاق قائمة قواعده الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو الات        

م بموجبها   وهى القاعدة التي يحر    ؛على مخالفتها بحال  
على أشخاص القانون الدولي استخدام القوة المسلحة       
أو التهديد ا في علاقام المتبادلـة إلا في الحـالات     

ها ميثاق الأمم المتحدة ذاته؛     الاستثنائية التي نص علي   
 عـن  ي أو الجماع ي حالة الدفاع الشرعي الفرد    يوه

ادة الحادية والخمسون من    الذي قضت به الم   ( النفس
 وحالة التدابير المتخذة بموجب نظام الأمـن        )الميثاق

إعمالاً (ا لقرار صريح من مجلس الأمن       الجماعي وفقً 
 بالإضافة إلى   ))15(لنصوص الفصل السابع من الميثاق    

استخدام القوة المسلحة من جانب حركات التحـرر    
ول على الاستقلال   الوطني في سعيها المشروع للحص    

مقاومـة   وأمن ربقة الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي       
ما انتهى إليه غالبية    وهذا   ؛النظم العنصرية الصارخة  

وسـواها  ، وأيدته قرارات الأمم المتحدة      الفقه الدولي 
  .)16(من التنظيمات الإقليمية

ولقد عمدت الولايات المتحدة الأمريكية في      
 إلى  -كة بريطانيـة  بمـشار -عدواا على العـراق     

عدة؛ منها  الالتفاف على هذه القاعدة تحت دعاوى       
   ديد من  ؛ للسلم و الأمن الدوليين    اأن العراق يشكل 

 ـدمار  الخلال امتلاكه لأسلحة     شامل، وبرامجـه   ال
 وأنه على علاقة    ،)17(الطموحة لتطوير هذه الأسلحة   

من وجهـة   - المسئول الأول    ؛وثيقة بتنظيم القاعدة  
 عن أحداث الحادي عـشر مـن        -ريكيةالنظر الأم 
 وغيرها من الأعمال الإرهابية علـى     2001سبتمبر  

فـضلاً عـن جـرائم الحـرب        , )18(مستوى العالم 
والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي مارسها      
النظام العراقي ويمارسها بحق مواطنيه والمدنيين مـن        

 كالكويتيين والإيرانيين   ؛رعايا بعض الدول الأخرى   
  .)19()لال حربي الخليج الأولى والثانيةخ(

 فقد أعلن الرئيس الأمريكي جورج      ؛ومن ثم 
 أن بلاده سـتعمل     2002بوش في الأول من يونيو      

 وعلى تغيير   ،على نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية     
ستدعى الأمر القيام   ا حتى لو    ؛نظام الحكم في العراق   

 ا مـبرر ؛منفرد ضد العراق" يوقـائ  "يبعمل عسكر 
دفاعا شرعيا وقائيا   ": بذلكذلك بأن بلاده إنما تمارس      

  . "عن النفس

وقبل تحليلنا لمدى مشروعية هذه الدعاوى، وما       
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انبنى عليها من استخدام للقوة المسلحة مـن جانـب          
 نـود   ؛حدة للعدوان على العراق واحتلاله    الولايات المت 

وبعد سنوات الحصار الطويلـة     -الإشارة إلى أن العراق     
، وفرق التفتيش الدولي العديدة على ما       1991منذ عام   

 ذا بال ا لم يكن يشكل في الحقيقة ديد-لديه من أسلحة
للسلم والأمن الدوليين في المنطقة المحيطة به، ناهيك عن         

القـوة  (دا للولايات المتحدة الأمريكيـة      أن يشكل دي  
" اقائيو"ا  دفاعا شرعيي يستدع)العسكرية الأولى في العالم

الـشرعية  " أضف إلى هذا أن قواعد       .ضده من جانبها  
ا ا سياسـي   توظيفً -في هذه الحالة  -قد وظِّفت   " الدولية

تحدة الأمريكية وأهـدافها    لتحقيق مصالح الولايات الم   
 ففضلاً عن أن هذه القواعد ذاا يضرب ـا       ؛بالأساس

عرض الحائط ولا يلتفت إليهـا في حـالات أخـرى           
ا مماثلاً وعلى ذات القـدر مـن        لاً دولي تستدعي تدخ 

متلاكه لأسـلحة   االأهمية؛ فإن العراق وبافتراض ثبوت      
وهو ما فـشلت قـوات الاحـتلال        -شامل  الدمار  ال

الأمريكي البريطاني للعراق في العثور على دليل عليه بعد         
 لم يكـن    -مضى ما يقارب العام على احتلال العراق      

عية إلى امـتلاك هـذه   الدولة الوحيدة المالكة أو الـسا     
  .الأسلحة

فعلاوة على الدول النووية الكبرى، هناك دول       
 تمتلك فعـلاً  -ا عن العراقليست بعيدة جغرافي-أخرى  

أسلحة الدمار الـشامل علـى      أخطر  ( يالسلاح النوو 
 إضـافة إلى    ، وهى إسرائيل والهند وباكستان    )الإطلاق

برنامجها  التي تجاهر بإصرار على سعيها و      ؛كوريا الشمالية 
 أن تناصبها الولايات المتحدة  المتقدم في هذا السبيل، دون    

جـيش   فت  ؛ القدر من العداء الذي تناصبه العـراق       هنا
   إلى معلومات مشكوك في     االجيوش وتغزو العراق استناد 

كه  عن امتلا  -أو إن شئت فقل كاذبة وملفَّقة     -صحتها  
    ديد يين،  للسلم والأمن الدول   اأسلحة دمار شامل تمثل

20(ا في هذا الصددوتتغاضى عن الحالات المؤكَّدة يقين(.  

ولقد سعت الولايات المتحدة الأمريكيـة إلى      

 موافقة من مجلس الأمن الدولي علـى         على الحصول
قرار يسمح لها باستخدام القوة ضد العراق في حالـة    
؛ عدم التزامه بنظام التفتيش الجديد علـى أسـلحته        

 ني مماثلة للتفويض القـانو -أي هذه الموافقة  -وتكون  
 1990الذي حصلت عليه من مجلس الأمن عـام         

 الذي رخص باستخدام كافـة      678بموجب قراره   
الوسائل المتاحة لضمان انسحاب عراقي غير مشروط       

 وهو التفويض الذي تمكنـت بموجبـه       ؛من الكويت 
 من استخدام القـوة     -وحلفاؤها-الولايات المتحدة   

 ظل غطاء من شرعية دولية    المسلحة في هذا الصدد في    
  .)21(كاملة

 في  1441ولقد جاء قرار مجلس الأمن رقم       
 بإجماع أعضاء الـس،     2002الثامن من نوفمبر    

إلى الفصل السابع من الميثاق، غير أنه لم يحوِ          اواستناد 
تصريحا بالاستخدام الشامل للقوة ضد العراق إذا لم        

 ـ؛يلتزم بشروط التفتيش على الأسلحة     شلت  حيث ف
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في التغلب على       
معارضة كل من فرنسا وروسيا والـصين في هـذا          

بالإضـافة إلى   -فلقد أصرت الدول الثلاث      ؛الصدد
 -المزعومة- على وجوب نزع أسلحة العراق       -ألمانيا

من خلال آلية المراقبة والتفتيش الـدولي، وإعطـاء         
 لإنجاز مهامهـا قبـل      الوقت الكافي لفرق التفتيش   

اللجوء إلى القوة ضد العراق، وعلى وجوب العـودة       
ذن إإلى مجلس الأمن مرة أخرى والحـصول علـى          

صريح منه باستخدام القوة ضد العراق إذا ثبـت أن          
ا ماديا قد وقع بالفعل من جانب العـراق         ثمة انتهاكً 

  .1441لنظام التفتيش الذي نص عليه القرار 

لولايات المتحـدة أمامهـا     تجد ا   لم ؛ومن ثم 
أن القـرار    -دون سـند شـرعي    -سوى أن تعلن    

   ا باستخدام القوة ضد العراق     المذكور يسمح لها ضمني
 مخالفة مادية لنظـام     - لتقديرها اطبقً-كلما ارتكب   

 سيما وأن العراق قد دأَب علـى مخالفـة          ؛التفتيش
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قرارات عديدة سابقة لس الأمن، وأنه لا حاجـة         
زيد من المخالفات لتبرير اسـتخدام القـوة        بالتالي لم 

  .)22(ضده

وحين أعيت الولايات المتحـدة الأمريكيـة       
الوسائلُ في الحصول على قرار من مجلس الأمن يخولها         
الحق في استخدام القوة ضد العراق بشكل تلقـائي،         
كما لم تمنحها تقارير فريق المفتـشين الـدوليين ولا        

رية فرصة الزعم بأن العراق     الوكالة الدولية للطاقة الذ   
حياء واسـتئناف أنـشطته التـسليحية       إيقوم فعلاً ب  

ات الصلة وعلـى    بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة ذ    
 بل على العكس أشادت هذه      ؛1441رأسها القرار   

التقارير بتعاون العراق وتقديمه لكافـة التـسهيلات        
لفرق التفتيش لإنجاز مهامها، إضـافة إلى موقـف         

 والذي تم التعبير عنه     ؛ الدولي المعارِض للحرب   اتمع
عات والقـوى   جات متفاوتة في العديد من التجم     بدر

  .يالدولية والتنظيمات الإقليمية والرأي العام العالم

ضربت الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذا      
عرض الحائط، وقامت في العـشرين مـن مـارس          

  بشن الحـرب علـى    -بمساعدة بريطانية -  2003
العراق دون سند قانوني يجيز لها ذلك، ودون تفويض         
من مجلس الأمن الدولي؛ منتهكة بذلك بشكل سافر        
وخطير وغير مسبوق كـل القـوانين والأعـراف         

 ـ     ؛)23(والمواثيق الدولية  ا تمارس دفاعا  تحت دعوى أ
  .شرعيا وقائيا عن النفس ضد التهديد العراقي

ا تـهاكً ن هذه الحرب إنما تـشكِّل ان      إوالحق  
ا لمبدأ وجوب التسوية الـسلمية للمنازعـات      صارخ

الذي قررته الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثـاق          
على سبيل المثال لا    -الأمم المتحدة، وحددت وسائله     

 ؛من المادة الثالثة والثلاثين منه     الفقرة الأولى    -الحصر
م ما لالتزاماا بموجب الميثاق وعضويتها في الأ      فخلافً
ومعهـا  – قامت الولايات المتحدة الأمريكية  ؛المتحدة
 من خلال ؛ بانتهاك سافر وصريح لهذا المبدأ     -بريطانيا

استعجالها شن الحرب على العراق في وقت كان فيه         
 والذي كان   ؛الخلاف محلاً لنظر مجلس الأمن الدولي     

قد اتخذ بموجب السلطات والصلاحيات المخولة لـه        
 من إجراءات وتدابير لحمل العراق      في الميثاق ما يلزم   

 والـذي   ،1441على الامتثال لما طالبه به القـرار        
وافقت عليها الدولتان المذكورتان ذاما؛ وهو مـا        

 وبتعاون تام أشـارت إليـه   اله العراق فور  استجاب
 والوكالـة   ،وأشادت به تقارير فرق التفتيش الدولية     
  . الأمنالدولية للطاقة الذرية المرفوعة إلى مجلس

 فإنه ؛ولما كان الخلاف محلاً لنظر مجلس الأمن  
يصبح هو الوحيد صـاحب الأهليـة في إدارتـه في      

وهـو  -  بدءًا من التوصية بحلِّه سلميا     مختلف مراحله، 
 من خـلال اعتمـاده آليـة      1441ما تم في قراره     

التفتيش والرقابة على أسلحة العراق وأنشطته في هذا        
لمسئول عن فشل محـاولات      بتحديد ا  ا مرور -اال

، وصولاً  )وهو ما لم يتهم به العراق     (التسوية السلمية   
إلى تقرير التدابير العقابية التي توقَّع علـى الطـرف          
 ،المخلّ حال تحقق مسئوليته؛ وهو ما لم يفعله الس        
 ،وإنما فعلته الولايات المتحدة وبريطانيا بإرادة منفردة      

ع عدم تحقق مسئولية     م ،ا عن أنف مجلس الأمن    رغم
 بل في ظـل     ،العراق عن إفشال آلية التسوية السلمية     
  .)24(تعاونه الكبير مع المسئولين عن إعمالها

 فإن ما فعلتـه الولايـات       ؛علاوة على هذا  
 على نحو   الأمريكية في هذا الصدد جاء معبر     المتحدة ا 

صادق عن سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيـالين؛       
  .ارسها في مواقف دولية عديدةالتي ما فتئت تم

وبخصوص قضية نزع السلاح الـتي نحـن         
 فإننا نجد أنه في الوقت الذي تتغاضى فيـه          ؛بصددها

الولايات المتحدة الأمريكية عن سياسات وأنـشطة       
 في مجال أسـلحة     -كإسرائيل-وبرامج فعلية لدول    
ب آليات التسوية السلمية لهـا  الدمار الشامل، أو تغلَّ   

 فإـا   ؛ل أخرى ككوريا الـشمالية    في خصوص دو  
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أقامت الدنيا ولم تقعدها بخصوص  أنشطة العـراق         
     ثبِت سنواتمن المراقبـة    التسليحية المزعومة التي لم ت 

عديدة من الاحـتلال    وأشهر  - والتفتيش والتجسس 
صحتها، واعتمدت في سبيل حـل       -الفعلي للعراق 

 في  ، مع العراق سـبيل الحـرب      -المفتعل-خلافها  
 من  آمرةتهاك سافر واعتداء صارخ على أهم قاعدة        ان

 أعنى قاعـدة حظـر    ؛قواعد القانون الدولي المعاصر   
استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقـات         

  .)25(الدولية

أضف إلى هذا أن هذه الحرب إنما تعد مثـالاً   
ا على التدخل الدولي في الـشئون الداخليـة         صادقً

 -ترتب عليها بالفعـل   و-للدول؛ حيث هدفت إلى     
ا  وهو ما يعني انتهاكً ؛الإطاحة بنظام الحكم في العراق    

لسيادته في مظهرها الداخلي المتصل بالحق في        اخطير 
 أو النظام السياسي والاقتصادي     ،اختيار نظام الحكم  

  .والاجتماعي

هو المعنى الذي أكدت عليـه محكمـة        هذا  و
لعسكرية العدل الدولية في حكمها في قضية الأنشطة ا     

 والذي  ؛1986وشبه العسكرية ضد نيكارجوا عام      
 ا لتـدخل الولايـات المتحـدة        تضمن رفضا صريح

 حيث اعتبرت المحكمة أن      ؛الأمريكية ضد نيكارجوا  
ا كانت   أي - الاختيارات السياسة الداخلية لدولة ما    

لاتخاذ تدابير عقابية   ا لا يمكن أن تكون مبرر     -طبيعتها
  .تدخل في شئوا الداخلية ومن ثم ال؛ضدها

وقد أشارت المحكمة في هذا السياق إلى أنـه         
"ا ما كان الوصف الذي يمكن أن نعطيـه لنظـام           أي

فإن تبني دولة لعقيدة معينـة لا    ؛الحكم في نيكارجوا  
ا للقانون الدولي العرفي، والزعم بغير      يشكل بحال خرقً  

 ذلك إنما يهدف إلى تفريغ مبدأ سيادة الدولـة مـن          
 والذي يرتكن عليه كل القـانون الـدولي،         ؛محتواه

وكذلك حق كل دولة في أن تختار نظامها السياسي         
ومـن ثم فـإن     . والاجتماعي والاقتصادي والثقافي  

حتى مع  -  الاختيارات السياسية الداخلية لنيكارجوا   
ضـفاه عليهـا    أافتراض تطابقها مع الوصف الذي      

شـرعية   لا يمكن أن تـضفي    -الكونجرس الأمريكي 
قانونية على ما أقدمت عليه الولايات المتحـدة مـن    

وبالتالي فـإن المحكمـة لا      . أفعال في حق نيكارجوا   
يمكنها أن تقبل إنشاء قاعدة قانونية جديدة تعطـي         

 بسبب أن هـذه     الحق لدولة في التدخل ضد أخرى؛     
ا يديولوجية أو نظامـا سياسـي   إالأخيرة قد اختارت    

  ".خاصا ا

نتـهت المحكمـة إلى رفـض       وهكذا فقد ا  
التبريرات المقدمة من جانب الولايات المتحدة بشأن       
أنشطتها العسكرية وشبه العـسكرية في نيكـارجوا        
وضدها، مؤكدة أن الولايات المتحدة قد انتـهكت        
القانون الدولي والشرعية الدولية فيما يتعلق بما عليها        
من التزام دولي باحترام قاعـدة عـدم التـدخل في           

ن الداخلية للدول الأخرى واحترام سـيادا،       الشئو
وكذلك الالتزام بعدم اللجوء إلى القـوة في تـسوية         

  .)26(المنازعات الدولية

وكما تقدمت الإشارة فإن الولايات المتحدة      
في محاولتها لإضفاء قدر من     - الأمريكية قد استندت  

 إلى ذريعـة    -المشروعية على حرا ضـد العـراق      
 بدعوى امتلاك العـراق     ،"ائيالدفاع الشرعي الوق  "

لأسلحة دمار شامل يهدد ا أمن ومصالح الولايات        
المتحدة الأمريكية والعالم ككل؛ وهو مـا يقتـضي         
اللجوء إلى القوة لردع هذا التهديد والخطر العراقـي         

-ومن ثم فالدفاع الـشرعي الوقـائي        . قبل حدوثه 
 في هذا الصدد لا يستند إلى الخـوف مـن        -المزعوم
 عراقي داهم وحالّ، وإنما إلى الخـوف مـن          عدوان

خطر قادم ومحتمل يقوم به العراق ضد أمن الولايات         
                                     .المتحدة ومصالحها

نه في ضوء التطورات الجارية علـى       إوالواقع  
الساحة الدولية، والحرب التي تشنها الولايات المتحدة       
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ضد " وقائية"روب  ضد الإرهاب، ورغبتها في شن ح     
بعض الدول تحت دعـوى حمايـة تلـك الـدول           
للإرهابيين وإيوائها لهم، أو امتلاك أسـلحة دمـار         
شامل بشكل يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكيـة   
وسلامتها، أو سلامة أصدقائها وحلفائها؛ فقد حظي       

هذا ومشروعيتها باهتمام " الحرب الوقائيـة "موضوع  
 في حقل القانون الـدولي      كبير من قبل المتخصصين   

والعلاقات الدولية، خاصة مـع تطبيـق الولايـات         
المتحدة لاستراتيجيتها الجديدة القائمة على مبدأ هذه       

على نحوٍ ما بانت بوادره في حربيها       " الحرب الوقائية "
  .ضد أفغانستان ثم العراق

ولقد استند الخطاب الرسمي الأمريكـي في        
هذه ضد العـراق إلى      "الحرب الوقائية "تبريره لشن   
وجود حـق طبيعـي في       -أولاها؛  )27(عدة حجج 

الدفاع عن النفس اتقاءً لخطر عراقي وشيك الوقوع        
تمثّله ترسانة أسلحة الدمار الـشامل الـتي يمتلكهـا         

 أن الولايات المتحدة توجد في حالة       -ثانيتها. العراق
من الضرورة القصوى تجيز لها استعمال القوة للـرد         

 فـشل الأمـم     -ثالثتها. ر المحدق ا  على هذا الخط  
المتحدة في تحمل مسئولياا في هذا الصدد من خلال         

  . إجبار العراق على تدمير ترسانة أسلحته هذه

ن هذه الذرائع لا تصمد بحال أمـام        إوالحق  
 فالحق الطبيعي في الـدفاع      ؛التحليل العلمي الدقيق  

 ممـثلاً في  -الشرعي ضد التهديد العراقي الوشـيك       
-دمار الشامل التي يمتلكها العـراق     ترسانة أسلحة ال  

والذي استندت فيه الإدارة الأمريكية إلى تيار فقهي        
غربي ضعيف يزعم بمشروعية ممارسة الدفاع الشرعي       
عن النفس ليس فقط للرد على عدوان مسلّح وقـع          

  وشـيك  ا للرد على عدوان محتمل أو       فعلاً، بل أيض
    ديد به؛ مستند أي ذلك التيار   -في هذا    االوقوع أو

- من ميثاق الأمم المتحدة 51 إلى أن المادة     -الفقهي
 إنمـا   -بإقرارها للحق الطبيعي في الدفاع عن النفس      

أرادت من وراء ذلك أن تحافظ على القاعدة العرفية         
التي تسمح بالدفاع الوقائي    (السابقة على تبني الميثاق     

لجانب من  في هذا ا  -؛ وهو ما أكدته     )28()عن النفس 
 الأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحـدة في        -الفقه

وفق هذا  -ع الشرعي   اهذا الحق في الدف   . هذا الشأن 
 لا يستند في الحقيقة إلى أسـاس قـانوني          -التصور

سليم، ويرفضه الاتجاه السائد والغالـب في الفقـه         
  .)29(الدولي المعاصر

فالمادة الحادية والخمسون، من الميثاق كانت      
 ؛شتراطها لقيام حالة الـدفاع الـشرعي      ايحة في   صر

ليس " : حيث قررت أنه   ؛وقوع عدوان مسلح بالفعل   
في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحـق الطبيعـي           

 في الدفاع عن أنفـسهم      -فرادى أو جماعات  -للدول  
إذا اعتدت قوة مسلحة على أحـد أعـضاء الأمـم           

لمحتمل أو  وليس ا -فالعدوان المسلح الفعلي     ؛"المتحدة
 هو الحالة الوحيدة التي تبرر إعمال تـدابير         -المتخيل

. س وتضفي عليها المشروعية   الدفاع الشرعي عن النف   
 فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبقـى         ؛ومن ثم 

  .معطلاً ما لم يصل الأمر إلى حد الاعتداء المسلح

وهكذا يخلُص أصحاب هذا الاتجاه الفقهـي       
  من 51النص الوارد في المادة     الغالب إلى القول بأن     

 في ضوء أحكام الميثـاق الأخـرى،        امفسر-الميثاق  
 - من المادة الثانية   وبالأخص الفقرتين الثالثة والرابعة   

 قيد رفية السابقة      ايعتبروتعديلاً في القواعد القانونية الع 
والمتعلقة بالدفاع الشرعي؛ حيث تـسمو القاعـدة        

ا في ميثـاق    إذا كانت نص  سيما  -القانونية المكتوبة   
والذي هو أسمى المعاهدات الدوليـة      (الأمم المتحدة   

 على القاعدة القانونية العرفية، علاوة على أنه        )قاطبة
  .)30(لا اجتهاد مع نص صريح

المتفـق  -ومن المعلوم أن مبـادئ التفـسير        
 للوثائق القانونية الدولية إنما تقتضي تكامـل        -عليها

، وبحيث  اشكل كلاً واحد   المعاهدة؛ بحيث ت   نصوص
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إن كل نص من نصوصها ينبغي أن يفسر في ضـوء           
 من  51 ومن ثم فالمادة     ؛نصوصها وأحكامها الأخرى  

القاعدة  الميثاق يتعين أن تفسر باعتبارها استثناء من        
العامة التي تحظر الحرب، وبالتالي لا يجب أن تتعارض         

 ـ  ؛هذه المادة مع غيرها من مواد الميثاق        يؤد حيث ي
تخدام القـوة  التوسع في تفسيرها إلى توسيع دائرة اس      

 وهو ما يتناقض مـع أهـداف      ؛في العلاقات الدولية  
  .الميثاق ومبادئه

لى الأعمال التحضيرية للمـادة     أما الإشارة إ  
 ؛لوقائيـة  باعتبارها دليلاً على مشروعية الحرب ا    51

   غير قانوني، وتحمـيلاً لهـذه       افيعد في الحقيقة استناد 
 ذلـك أن    ؛لأعمال التحضيرية ما لا تتحمله بالفعل     ا

نص المادة المذكورة كان قد أُدخل في الميثـاق بنـاءً    
على اقتراح دول أمريكا اللاتينية، وقد تمت الموافقـة         

 ودون أن يثار نقاش حول معنى       ،عليه دون أي تعديل   
الدفاع الشرعي الوارد فيه وحدوده ونطاقه؛ لـيس        

دولي كما يزعم المدافعون    دف ترك ذلك للعرف ال    
؛ ولكن لأن الـنص     "الحرب الوقائية "عن مشروعية   

   ا ولا يحتمـل اللـبس في       المقترح آنذاك كان واضح
معناه، وبحيث لم يكن من المتصور أن يثور خـلاف          

 -كمـا تقـدمت الإشـارة   -فعبارات المادة  . حوله
واضحة في اشتراط أن يكون هناك هجوم أو اعتداء          

 على دولة ما حتى يمكـن القـول    مسلح وقع بالفعل  
  .)31( بنشوء حق لها في الدفاع الشرعي عن النفس

كما أن اشتمال الميثاق على الالتزام بضرورة       
نبذ القوة واستخدام الوسائل الـسليمة لتـسوية أي         
نزاع من شأن استمراره أن يؤدى إلى تعريض السلم         
والأمن الدوليين للخطر، وكذلك الالتزام بـضرورة       

نزاع فشل  أطرافُه في تـسويته بـالطرق         عرض أي   
ينفـي  ) 37/1م  (السلمية علـى مجلـس الأمـن        

 عـن   الوقـائي بالضرورة مشروعية الدفاع الشرعي     
بالنظر إلى أن جوهر الحرب الوقائيـة هـذه          ؛النفس

     ديد بوقوع هجـوم    ايكون افتراض وجود خطر أو 
 وهى الحالة التي أوجب الميثاق فيها ضرورة        ؛وشيك

ر على مجلس الأمن إذا فـشل أطرافـه في   عرض الأم 
 اتسويته سلمي  ،    أن تفعله   اوكل ما يمكن للدولة قانون 

 هـو أن تقـوم باتخـاذ    -حال استشعارها بالخطر  -
        التدابير والإجراءات اللازمة لصد العدوان إذا وقـع
بالفعل؛ من قبيل إعداد قواا المـسلحة ودفاعاـا         

لـة التأهـب    العسكرية إعداداً جيداً، وإعـلان حا     
القصوى، وتجهيز القاعـدة الـشعبية والاقتـصادية        

 ؛لنجاح في صد هذا العدوان المحتمل     اللازمة لضمان ا  
 اتخاذها بالفعل إلى منـع      يوهى التدابير التي قد يؤد    

ولكن لا يجوز لها بحـال أن تبـادر       . العدوان المحتمل 
  .بالهجوم بحجة وجود هذا الخطر المحتمل

معيـة العامـة للأمـم     ولقد اشترط قرار الج   
 بشأن تعريـف    1974 لسنة   3314المتحدة رقم   

العدوان ثلاثة شروط أو معايير للقول بأن ما حدث          
 -أولهـا :  يبرر من ثم الدفاع الـشرعي      ؛ناايعد عدو 

 بمعنى أن يستهدف العدوان إقلـيم        ؛المعيار الإقليمي 
 بمعنى أن   ؛ معيار الأسبقية أو المبادرة    -وثانيها. الدولة
ا زمنيا على فعل الدفاع عن      فعل العدوان سابقً  يكون  
 بمعـنى أن يكـون      ؛ معيار الخطورة  -وثالثها. النفس

استخدام القوة على درجة كبيرة من الخطورة لكـي         
ومن ثم فإن التهديد بالعدوان     . يكيف على أنه عدوان   

عمال القوة التي لا تصل إلى درجة كبيرة من   إأو حتى   
 لا تقـوم    )ية البسيطة كالمناوشات الحدود (الخطورة  
 ا لإعمال تدابير الـدفاع عـن        سنداً كافيا ومشروع

 وهى شروط أو معايير تنبع الحاجة إليها من         ؛النفس
أن إثارة حق الدفاع الشرعي خارج فرضية العدوان        

 سيفتح الباب على مـصراعيه      -ذا المعنى - المسلح
 ي أشكال التجاوزات المـسلحة، وسـيؤد   أمام كافة 
 إفراغ قاعدة حظر اسـتخدام القـوة أو         بالتالي إلى 
  ا في العلاقات الدولية من أي مغز      التهديد  ى حقيقي
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  . )32(لها

 القول بأن الولايات المتحدة كانـت في        اأم
 ؛ أوجدها فيها التهديد العراقي    قدحالة من الضرورة    

 ؛بما يجيز لها استعمال القوة لدفع هذا الخطر المحدق ا         
   فيها إلى قول بعـض فقهـاء        ندوهى الحجة التي است 

القانون الدولي من أن الضرورة هـي الحالـة الـتي           
يستحيل فيها التصرف بوسيلة أخرى غـير مخالفـة         

والتي تقتضي صـحة    -حالة الضرورة هذه    ؛ ف القانون
إثارا والتمسك ا تعرض الدولة لخطـر جـسيم         
يهددها في وجودها ذاته ولا يكون لإرادا أي دخل         

أي (على النحو الذي لا يمكنـها رده        في حدوثه، و  
 إلا بإهدار مـصالح وحقـوق الـدول         )هذا الخطر 

 تبقى في الحالة التي نحن بـصددها حجـة        -الأخرى
  .واهية وتكذا المعطيات الفعلية على أرض الواقع

فالولايات المتحدة لم توجد أصلاً في حالة من       
الضرورة للدفاع عن أمنها ووجودها ضـد الخطـر         

لا قبـل العـدوان     -فلـم يثبـت      ؛ي المزعوم العراق
 اا شديد أن ثمة خطر  -الأمريكي على العراق ولا بعده    

بالفعل يمثله العراق على أمـن الولايـات المتحـدة          
 كما لم يثبت أن العراق قـد        ،ومصالحها من جانب  

في الفترة السابقة على الحرب مباشرة على       -تقاعس  
ن المتعلقـة    عن الامتثال لقرارات مجلس الأم     -الأقل

 -ازعم-بالرقابة والتفتيش على أسلحته التي تخشاها       
الولايات المتحدة على أمنها وعلى أمن العالم ككـل        

- ناهيك عن أن حالـة الـضرورة         ،من جانب ثان  
 لا يمكـن  -بفرض تحققها في الحالة التي نحن بصددها 

التمسك ا إلا حال فشل الوسائل السلمية لتـسوية        
 ، يحدث كما تقـدمت الإشـارة       وهو ما لم   ؛التراع

أضف إلى هذا أن لجنة القانون الدولي كانـت قـد           
عند تناولها لحالة الضرورة كمبرر وسـبب       -عمدت  

لاستبعاد لامشروعية أعمال القوة التي تـتم علـى         
 ـ        -أساسها ا  إلى تنظيم هذا الفرضـية تنظيمـا دقيقً

موعة من القيود والـشروط       ومحكم ا، وأخضعتها
ـا،  ا للإقرار بـصحة إثار    وفرها مسبقً التي ينبغي ت  

ة أعمال القوة التي تتم علـى       يوبالتالي القول بمشروع  
  .أساسها

ررت الفقرة الثانية من المـادة الثالثـة        د ق فق
والثلاثين من مشروع اللجنة حول المسئولية الدوليـة     
أن حالة الضرورة تبقى في بعض الحالات مـستبعدة         

ى سبيل المثال مـع     وذلك في حالة تعارضها عل     ؛اكلي
 بحيث لا يجوز    ؛قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي     

لدولة أن تتحلل بشكل منفرد من الالتزامات الـتي         
حتى لو بلغـت    ،  تفرضها عليها هذه القواعد الآمرة    

 ومن ثم تشير الفقرة     .حالة الضرورة هذه غاية مداها    
المذكورة إلى الالتزام ذي الطابع الآمر القاضي بحظر        

ساس بالوحدة الترابية والاستقلال السياسي لدولة      الم
وبعبـارة  . مال القوة المسلحة  أخرى عن طريق استع   

وعلى - فإن القواعد القانونية الدولية الآمرة       ؛أخرى
رأسها قاعدة حظر استخدام القوة أو التهديد ـا في   

 تبقى بمنأى عن إمكانية التحلـل       -العلاقات الدولية 
 حتى ولـو بلغـت   ؛ضرورةمنها تحت دعوى حالة ال   

  .)33( غاية مداها-حقيقة-هذه الأخيرة 

 فإن إثارة حالة الضرورة من جانب       ؛ومن ثم 
الولايات المتحدة الأمريكية لا يقوم كمـبرر سـليم         

 فناهيك عن أن حالة     ؛ومشروع للحرب ضد العراق   
الضرورة هذه غير متحققة أصلاً في صدد العلاقة بين         

القوة العـسكرية الأولى    ( يكيةالولايات المتحدة الأمر  
 من مـشروع    33/2 فإن المادة    ؛ والعراق )في العالم 

 تنفي إمكانية   -سالفة الإشارة -لجنة القانون الدولي    
اللجوء إلى هذه الحُجـة لاستخدام القوة بالمخالفـة        

  .للفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق
أما الادعاء بعجز الأمم المتحدة عن تحمـل        

ئولياا في الحفاظ على السلم والأمن الـدوليين،        مس
بفشلها في إرغام العراق على تدمير ترسـانته مـن          
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في زعـم   - والـتي تـشكل      ؛أسلحة الدمار الشامل  
 ؛ للسلم والأمن الـدوليين    ا ديد -الولايات المتحدة 

 للقوة  )أي الولايات المتحدة  (ما يبرر استخدامها     وهو
وهو الادعاء الذي يجد    (ضد العراق لإزالة هذا الخطر      

الـدولي   ا له في كتابات بعض فقهاء القـانون       سند
الغربيين، الذين يرون أن الحـظر الوارد في الفقـرة         
الرابعة من المادة الثانية على استخدام القوة أو التهديد    
ا في العلاقات الدولية لا يعمل به إلا في الحالة التي           

ي جاء به الفصل    يكون فيها نظام الأمن الجماعي الذ     
السابع من الميثاق فعالاً ومعمولاً به الفعل؛ ومـن ثم          
فإن فعالية نظام الأمن الجماعي هي شرط أساسـي         

 من الميثاق، وبالتالي فإن     2/4للالتزام بأحكام المادة    
تقصير مجلس الأمن أو عجزه عن تفعيل مقتـضيات         

وكذا عدم احترام دولة مـا لقـرارات         ،هذا النظام 
 من شأنه السماح لأعـضاء      ؛في هذا الصدد  الس  

الأمم المتحدة الآخرين بالتحلل من الالتزام المفروض       
اء لا يقوم على    ؛ فهو ادع  )2/4عليهم بموجب المادة    

 فليس في ميثاق الأمم المتحدة ما       ؛منطق قانوني سليم  
يوحي بأن الالتزام الآمر بحظر اللجوء إلى القـوة في          

طبيـق  ونا أو مشروطًا بت   العلاقات الدولية يوجد مره   
 والذي يبقى مجـرد     ؛مقتضيات نظام الأمن الجماعي   

استثناء على القاعدة العامة؛ لأنه لـو كـان الأمـر         
كذلك فإن الميثاق سيكون قد وقع في تناقض بـين          
مبادئه وأهدافه من جانب، ويكون قد فـتح البـاب     

ا أمام الدول الكبرى لاستخدام القـوة ضـد         واسع
ن جانب ثان، ويهدم كل إنجازات      الدول الصغرى م  

القانون الدولي المعاصر في مجال حظر استخدام القوة        
   ا على عقب مـن جانـب       في العلاقات الدولية رأس

  .ثالث

ولقد أشار القضاء الدولي غير مرة إلى هـذا         
ففي حكمها في قضية مضيق كورفـو عـام         . المعنى

 أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن قاعدة        1949
تفـرض  " اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية    حظر  "

 ا أيوفي . ا كانت نواقص المنظمة الدولية الحاليـة      ذا
 أكـدت   1986حكمها في قضية نيكارجوا عـام       

المحكمة أن تحريم اللجـوء إلى القـوة في العلاقـات           
 بـل هـو     ؛ولية لا يشكل قاعدة اتفاقية فحسب     الد

م عن ميثاق   قاعدة عرفية تفرض نفسها في استقلال تا      
 بحال هذا ناهيك عن أنه لم يثبت        ،)34(الأمم المتحدة 

عجز الأمم المتحدة أو فشلها في أداء دورها في هـذا         
 إلا خطوة في    1441من  الصدد، وما قرار مجلس الأ    

 كان من الممكن أن تؤدي إلى تـسوية         ؛هذا السبيل 
  .ة لذلكيالأزمة سلميا لو تركت لها فرصة حقيق

ريم اللجوء إلى القوة في      إن تح  :حاصل القول 
 من الميثاق هو تحريم صريح وواضح وعام        2/4المادة  

في مداه، لا ترد عليه أي استثناءات غير تلك الـتي            
نص عليها الميثاق صراحة في المادة الحادية والخمسين        

نظـام  ( وفي الفصل السابع     ،)حالة الدفاع الشرعي  (
 ذاا من   ، إضافة إلى ما قررته المنظمة     )يالأمن الجماع 

حق حركات التحرر الوطني في حمل السلاح دفاعـا         
وتبقـى هـذه    .  لـشعوا  عن الحقوق المـشروعة   

 خاضـعة لـشروط     -رغم محدوديتها - الاستثناءات
دقيقة وقيود صارمة بغية قطع الطريـق علـى كـل     

 كذلك  ؛انحراف عن جوهرها أو تعسف في ممارستها      
لـتي رفعتـها     ا "الدفاع الوقائي "الذي تمثِّله دعوى    

  .الولايات المتحدة لتبرير عدواا على العراق

ن هذه الحرب قد أبانت عن النوايـا        إوالحق  
 ؛)35(والمطامع الأمريكية في السيطرة على نفط العراق      

الذي تبدو أهميته الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايـات     
المتحدة الأمريكية فيما يـؤدى إليـه مـن إنعـاش           

 النقص الكبير في احتياطاا      وتعويض عن  ،لاقتصادها
والتي تراجعت بشكل كبير    ( الاستراتيجية من النفط  

 وهو مـا    ؛)في السنوات القليلة السابقة على الحرب     
يفسر إسراع القوات الأمريكية بالسيطرة على حقول       

ايتها لـوزارة الـنفط     النفط العراقية بعد الغزو، وحم    
كومية  غيرها من الوزارات والمصالح الح     العراقية دون 

الـبلاد بعـد    إثر موجة النهب والسلب التي عمت       
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ك إصدار الكـونجرس     وكذل ،الإطاحة بالنظام هناك  
 بحرمان الـشركات المنتميـة      ي يقض االأمريكي قرار 

عمـار  إللدول التي لم تشارك في الحرب من عقـود          
 بما فيها عقود امتيازات التنقيب عن البترول        ؛العراق

أن السيطرة على النفط    ا ب  علم ،واستخراجه وتسويقه 
العراقي سيضع في يد الولايات المتحدة ورقة ضـغط         

 يمكنها أن تـستخدمها  ،ذات أهمية استراتيجية كبرى   
في فرض هيمنتها الاقتصادية على العالم، والتحكم في        
رقاب باقي الدول الكبرى الطامعـة في لعـب دور          
قطب دولي منافس للولايات المتحدة على الـساحة        

  .العالمية

وليس أي - كانت المصالح الأمريكية    ؛ومن ثم 
 هي الـسبب في     -دعاوى قانونية أو سياسية أخرى    

محاولة تحريف مفهوم الدفاع الشرعي الذي تذرعت       
به الولايات المتحدة في حرا ضد العراق، دونما سند         
من القانون أو أساس من المشروعية، اللهم إلا ذلـك      

قـاب أحـداث   المبدأ الذي رفعه الرئيس بوش في أع      
 والقائم على فكرة    ؛2001الحادي عشر من سبتمبر     

 والتي أبان التحليل المتقـدم أـا        ،"الحرب الوقائية "
 ومـع   ،ا مع قواعد الـشرعية الدوليـة      تتعارض تمام 

 ممثلة بالأسـاس في     ؛المصلحة الدولية المشتركة العامة   
هدف حفظ السلم والأمن لجميع الـدول كبيرهـا         

  .وصغيرها

عن الخوض في الأسـباب الحقيقيـة        اوبعيد 
للحرب الأمريكية على العراق، فإنه يمكن القول إن         

دون -الولايات المتحدة الأمريكية بشنها هذه الحرب       
 إنما تكون قد عـادت بـاتمع        -سند من القانون  

القوة تخلق الحـق    " حيث   ؛قانون الغاب الدولي إلى   
فة ، وتكون قد ألغت جهود الفقهاء والفلاس      "تحميهو

والساسة الذين سعوا إلى تثبيت أسس القانون الدولي        
 لـضبط   ؛المعاصر، وإقامة عصر التنظـيم الـدولي      

العلاقات بين أشخاص اتمع الدولي، وعادت به إلى        

 ـ       ن عصور القرون الوسطى حين كانت الحروب تش
لتحقيق مصالح الدولة بغض النظر عـن اعتبـارات         

  .القانون والأخلاق الدولية

 بـدايات القـرن     ونحـن في   فكأننا   ؛وهكذا
مازلنا بالأمس غير القريب نقرأ مع       الحادي والعشرين 

ليس ثمـة طريقـة      ":هانز مورجانثو ما كتبه من أنه     
في تطبيق القانون مـن هـذه       أضعف أو أكثر بدائية     

ا تخضع إنفاذ القانون لمـا في تـوزع         إ إذ   ؛الطريقة
 -عتداءبين المعتدي على القانون وضحية الا     - القوى

 علـى انتـهاك     افهي تجعل القوي قادر   ؛  من شرور 
 معرضة بذلك حقـوق الـضعفاء       ؛القانون وتطبيقه 

وفي وسع الدولة العظمى أن تعتدي علـى        . للخطر
حقوق الدول الصغرى، دون أن تخـشى التعـرض         

وفي وسعها  . لعقوبات فعالة من جانب المعتدى عليها     
ة تحت ستار   أن تمضى في عدواا على أي دولة صغير       

إجراءات التنفيذ بحجة أن الدولة الصغيرة قد اعتدت        
على حقوقها، دون أن تم بما إذا كان الخرق المزعوم          
للقانون الدولي قد وقع فعلاً أو إذا مـا كـان مـن           
الخطورة؛ بحيث يبرر صرامة الإجراءات التي قامـت        

  ."))36ا

  :تحديد معنى الإرهاب الدولي) ب

 مـن أكثـر   ا واحد"الإرهـاب "يعد مفهوم   
 ؛المفاهيم السياسية المعاصرة إثارة للجدل والخـلاف      

في الفقـه   -فمن ناحية التعريف ليس هناك اتفـاق        
 الأمر الذي يعـني أن  ؛له  على معنى محدد  -والممارسة

 يبإمكان البعض إضفاء صفة الإرهاب على أعمالٍ ه       
 كأعمـال المقاومـة     ؛أبعد ما تكون عن الإرهـاب     

ارسها حركات التحرر الـوطني مـن    المسلحة التي تم  
أجل الاستقلال وتقرير المصير، وأنه بإمكان الآخرين       

 هي أقرب ما تكـون إلى   نزع هذه الصفة عن أعمالٍ    
الإرهاب، أو إن شئت فقل إـا أعلـى مراحـل           
الإرهاب وصوره كالأعمال الإرهابيـة الـتي قـد         
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تمارسها الدولة ضد معارضيها السياسيين، أو تلـك        
 ضد شـعب الإقلـيم الخاضـع        رسها المحتل التي يما 

  .بإرهاب الدولة فيما يعرف ؛للاحتلال

دون - هناك من يرجعه     ؛ومن ناحية الأسباب  
 إلى تعاليم دين معين أو ممارسات حضارة        -وجه حق 

 من قبيل محاولات بعض مفكـري الغـرب         ؛بعينها
وبعض حكوماته إلصاق مة الإرهـاب بالحـضارة     

، على حين يرجعه    ين الإسلام الإسلامية وتعاليم الدي  
 كالاضـطهاد  ؛ إلى اعتبارات سياسية   -بحق-آخرون  

 ؛السياسي والاحتلال الأجنبي، أو اعتبارات اقتصادية     
كالتفـاوت الطبقــي والاحتكــارات العالميــة، أو  

 كانتـشار الجهـل والأميـة       ؛اجتماعيـة اعتبارات  
 ـ العنصرية الصارخة، أو إليهـا جمي      والممارسات ا عه

  .ب متفاوتةبدرجات ونس

 هنـاك   ؛من ناحية وسائل العلاج والمواجهة    و
 ؛من يركِّز على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب      
       ا على نحو ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية داخلي

عـشر مـن     يا في أعقاب أحداث الحـاد     وخارجي 
 وهناك من يرون وجوب إزالة كافة       ،2001سبتمبر  

 والاجتماعية لضمان   الأسباب السياسية والاقتصادية  
  .)37(المواجهة الفعالة لهذه الظاهرة

 عشر من سبتمبر    يوإذا كانت أحداث الحاد   
والتي تعد أخطر ما عرفه العالم في تاريخـه        - 2001

 تمثل نقطـة فارقـة في       -من أعمال الإرهاب الدولي   
 حيث ترتب عليها    ؛تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة   

لـى رأسـها انفـراد      نتائج شديدة الخطورة كان ع    
الحرب الدولية  "الولايات المتحدة الأمريكية برفع راية      

، ومحاولتها فرض مفهومها للإرهـاب      "ضد الإرهاب 
وطريقة مواجهته على غيرها من دول العالم، ثم مـا          

    أو إن شـئت    -ا شرسـة    أعقب ذلك من شنها حرب
 ضد أفغانستان تحـت ادعـاء أن   -االدقة فقل عدوان 
 هو المسئول عن أحداث الحـادي       نظام الحكم فيها  

 بدعمه وحمايته لتنظـيم القاعـدة       ؛عشر من سبتمبر  
تحدة بالمسئولية عـن هـذه      الذي تتهمه الولايات الم   

كانت واحدة من أهم الحلقـات في        فإا   ؛الأحداث
 الولايات المتحدة الأمريكية الحثيثـة      يسلسلة مساع 

 مـع  لتعديل قواعد القانون الدولي المستقرة بما يتوافق      
  .مصالحها وأهدافها

نه إذا كان استخدام العنف أو القوة       إوالحق  
المسلحة هو القاسم المشترك بين التعريفات المختلفـة        

 فيما وراء ذلك    اا كبير  فإن ثمة تباين   ؛بصدد الإرهاب 
 ـولعل مـرد ذ   .  للتعريف به  ابين من تصدو   ك إلى  ل

اختلاف المصالح والأهـداف والأهـواء الـسياسية        
 حيث تصف الحكومات أعمـال      ؛ المختلفة للأطراف

معارضيها العنيفة بالإرهاب، ويصف به الأخـيرون       
وفي مجـال العلاقـات     . ممارسات حكومام ضدهم  

 خصمٍ في نزاع معين ما تصف كل دولة    االدولية كثير 
أعمال الدولة الأخرى في صدد هذا التراع بأا مـن          

 ـ ؛فحسبليس هذا   . )38(قبيل الأعمال الإرهابية   ل  ب
إن مصطلح الإرهاب يستعمل لوصف أعمال الكفاح       
الذي تخوضه حركات التحرر الـوطني والمقاومـة         
الشعبية المسلحة في صراعها ضد الاحتلال الأجـنبي        

 بغية انتزاع حقهـا     ؛والممارسات العنصرية الصارخة  
المشروع في الاستقلال والحرية وتقرير المصير، كمـا        

 الدول مـن    يستعمل لوصف ما قد تقدمه دولة من      
  . لهذه الحركات في كفاحها المشروع هذادعمٍ

علـى   فإنه على الرغم من الإجماع       ؛ومن ثم 
   يهدد أمـن البـشرية      اإدانة الإرهاب باعتباره خطر 

واستقرارها، والإجماع على وجوب مواجهته بكافـة   
السبل للحيلولة دون تفاقم آثارِه بالغة الخطورة على        

 فإن هذا الإجمـاع يبقـى   ؛المستويين الوطني والدولي 
ا فحسب بالنظر إلى نسبية مفهوم الإرهـاب       شكلي، 

 ـ     و  عنـه   يالخلاف حول تحديده بشكل قاطع يرض
 وهـو   ؛ أو ترضى عنه الأغلبية على الأقـل       ،الجميع
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الخلاف الذي واكب كل المحاولات الـتي جـرت         
 أمـام   ا موضوع الإرهاب، ووقف عقبة كئود     ةشلمناق

 القانونية الـصحيحة فيمـا      كل الاعتبارات والمعايير  
  .)39(يتعلق بتحديد مصطلح الإرهاب

      مـضنية قـد   اغير أن هذا لا ينفي أن جهود 
بذلت في سبيل تحديد مفهوم الإرهاب من الناحيـة         
القانونية؛ وهى جهود أخذت مسارات عدة كان من        
بينها مؤتمرات واتفاقيات دوليـة عقـدت في هـذا          

لمكثفة التي بذلتها   الصدد، كما كان من بينها الجهود ا      
الأمم المتحدة في قـرارات جمعيتـها العامـة، وفي          
مناقشات وأعمال اللجنة الـسادسة التابعـة لهـا،         
بالإضافة إلى جهود اللجنة الخاصـة الـتي كلفتـها          
الجمعية بدراسة موضوع الإرهاب الدولي ومحاولـة       
تعريفه، وتحديد الأسباب الكامنة خلفه، وسبل الوقاية     

؛ علاوة على الجهود الفقهية العديـدة       منه ومكافحته 
  .التي بذلت في ذات السبيل

        وجدير بالذكر في هذا الصدد أن غياب نص
قانوني دولي يحدد معنى الإرهاب بشكل محدد وقاطع        
لم يمنع ظهور نصوص دولية تجرم بعض الأفعال التي         
 ؛اتفق على كوا من قبيـل الأعمـال الإرهابيـة         

و الاعتداء على الأشـخاص     أ،  كاختطاف الطائرات 
  .المتمتعين بحماية دولية كرؤساء الدول

ندوة بروكسل حول   ولقد كان من إنجازات     
 محاولتـها   ؛1973تعريف الإرهاب ومقاومته لعـام      

وضع معايير معينة لتمييز العمل الإرهابي؛ كان مـن         
 بمعنى أن العمـل يعـد       ؛براءة الضحية بينها معيار   

ن بين الأشخاص الأبرياء   ا إذا كان ضحاياه م    إرهابي .
بيد أن نسبية المعايير وتعارض المصالح بـين الـدول          

  . محدد في هذا الصددحالت دون الاتفاق على معيارٍ

 ناقش مؤتمر الأمم المتحدة     ؛1975وفي عام   
الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المدنيين في مدينة جنيف        

 واقترح في محاولة لتحديـد      ،مشكلة الإرهاب الدولي  

فهومه وجوب التمييز بين نـوعين مـن أعمـال          م
أعمال يرتكبها فرد أو جماعة دف تحقيـق         ؛العنف

مكاسب شخصية أو مادية؛ كاختطاف الطـائرات       
 ؛ وأخذ الرهائن للحصول على فدية ماليـة       ،للابتزاز

وهذه أعمال إرهابية دون مراء، وأعمال لا ترتكـب      
 ؛ابيهلتحقيق غايات شخصية أو مكاسب مادية لمرتك      

 ويشعرون بـالالتزام    ،وإنما خدمة لقضية يؤمنون ا    
تجاهها؛ مثل أعمال المقاومة المسلحة ضد الاحـتلال        
الأجنبي والنظم التي تمارس تفرقة عنصرية صـارخة        
ضد جزء من الشعب الخاضع لها؛ وهذه لا يمكن أن          

 بل هي أعمال    ؛ من قبيل الأعمال الإرهابية بحال     تعد
  .انون الدولي المعاصرمشروعة بموجب أحكام الق

وفي سبيل تحقيق التمييز بين هذين النـوعين        
من الأعمال رأى بعض المـشاركين في المـؤتمر أن          

 هو العنصر الحاسـم     الدافع من وراء العمل   يكون  
والمعيار المميز، على حين رأى آخـرون أن تكـون          

ولعل النقطة العمليـة  .  هي هذا المعيار   براءة الضحية 
هي عـدم  ؛  ر في أعمال هذا المؤتمر    التي تستحق التقدي  

 أو ما يسمى    ،إغفاله لظاهرة الإرهاب الرسمي المنظم    
بإرهاب الدولة الذي تمارسه الـدول الاسـتعمارية        
والنظم الاستبدادية، والتي تقف على رأس الأسـباب   
المحركة والدافعة لتزايد وتنامي ظاهرة العنف السياسي      

  .الداخلي والعابر للحدود على السواء

ن المعيار القانوني السليم في التمييـز       إالحق  و
والتي تمارسها حركات   (بين أعمال العنف المشروعة     

 إنما  ؛ وبين الإرهاب  )التحرر الوطني على سبيل المثال    
يقوم على أساس مشروعية استعمال القوة أو عـدم         

 حيث نكون في الحالة الأولى أمام وضـع         ؛مشروعيته
لجريمة، ونكون علـى    يحميه القانون ويرفع عنه صفة ا     

ما الخـلاف   و. )40(العكس من ذلك في الحالة الثانية     
حول هذا المعيار إلا نتيجة للخلط المتعمد من جانب         

والـذي  (عدد من الدول بين مفهوم الكفاح المسلح        
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يندرج من الناحية القانونية تحت أحكـام اتفاقيـة         
 والبرتوكـول الإضـافي     1949جنيف الرابعة لعام    

 وبين الأعمال الإرهابية التي     )1977لعام  ل لها   المكم
لا ترقى في أهدافها إلى مستوى المقاومـة المـسلحة          

  .)41(بمعناها القانوني السليم

ننا إذا ما استعرضنا الجهـود الـتي        إوالواقع  
ة في مجـال    قامت ا الأمم المتحدة في العقود الأخير      

ا يمكن  ا صلب  لوجدنا أساس  ؛التصدي لظاهرة الإرهاب  
يتمثل في مجموعة من المعاهدات التي      وهو  ء عليه،   البنا

 ا في الحرب الدائرة ضد الإرهاب      تشكل سلاح؛ا مهم 
يبلغ عددها اثنتي عشرة معاهدة تتناول كل منـها         و

جانب من جوانب الجهود الرامية إلى القـضاء        اا محدد 
 هذا بالإضافة إلى الإعلان الصادر      ،)42(على الإرهاب 

ربعين للجمعية العامة للأمـم     الدورة التاسعة والأ  عن  
 للقـضاء    بشأن التدابير الرامية   1994المتحدة عام   

- وهو الإعلان الذي تضمن      ؛على الإرهاب الدولي  
 ـ       -اا محـدد  رغم عدم تعريفه للإرهاب الدولي تعريفً

مجموعة من المبادئ والإجراءات والتوصـيات الـتي        
تخاطب مختلف الدول بإدانة قاطعة لجميـع أعمـال         

ا  والتي تشكل انتـهاكً    ؛ب وأساليبه وممارساته  الإرها
صارخ لمقاصد وأهداف ومبـادئ الأمـم       اا وخطير 
  .المتحدة

ولقد أعادت قرارات الأمم المتحدة التاليـة       
 التأكيـد   2001لأحداث الحادي عشر من سبتمبر      

 ففي اليوم التالي للأحداث أكـد       ؛على ذات المعاني  
 ـ   1368رقم   مجلس الأمن في قراره    ذه  خطـورة ه

 ـ  ، و الأحداث الإرهابية  دا للـسلم   كوا تشكل دي
  للولايات المتحدة الأمريكيـة     اوالأمن الدوليين، مقر 

      ا الـدول   بحق الدفاع الشرعي في هذا الصدد، مطالب
 مرتكبي هذه الجريمـة إلى      الأخرى بالعمل على تقديم   

 ومن ثم كانت الحرب على أفغانستان تستند        ؛العدالة
ون هذا القرار، وإلى خطـاب      في شرعيتها إلى مضم   

الرئيس الأمريكي إلى مجلس الأمن الدولي في الثـامن         
 والذي يبلغه فيه بعزمـه علـى     ؛2001من أكتوبر   

توسيع بلاده مجالَ عملياا العسكرية إلى تنظيمـات        
 أو تقـصر في     ،إرهابية ودول أخرى تأوي الإرهاب    

  .)43(مكافحته

أن قرار  ومما تجدر الإشارة إليه في هذه الصدد        
 هذا لم يعرف الإرهـاب      1368مجلس الأمن رقم    

 ومن ثم يبقى التصور الأمريكي له هـو        ؛اا دقيقً تعريفً
الفيصل في تحديد ما يعد إرهابا من عدمه، وفي تحديد          

 في  ،الدول المستهدفة بالإجراءات الأمريكية المتخـذة     
 عن  "الدفاع الشرعي "إطار ما منحها القرار من حق       

 ت سياسـية  إدراج ما تراه من حركـا     النفس، وفي   
 اولو كانت حركات تحرر وطني مشروعة وفقً      حتى  (

 كحزب االله اللبناني    ؛لقواعد القانون الدولي المستقرة   
 في قائمـة    )حركتي الجهاد وحماس الفلـسطينيتين    و

  .الحركات الإرهابية التي يتعين القضاء عليها

كذلك تجدر الإشارة إلى أن قـرار الـس         
 في إشارته إلى حق الولايـات المتحـدة في          المذكور

يـه  الدفاع الشرعي عن النفس قد تجاوز ما انتهى إل        
 لحالـة الـدفاع     الفقه الدولي المعاصر من شـروط     

الذي -الشرعي؛ حيث يتعين أن يكون فعل العدوان        
 حالا، وأن يوجه فعـل الـدفاع إلى         -يبرر الدفاع 

ين فعل  مصدر العدوان ذاته، وأن يكون ثمة تناسب ب       
وهو ما لا ينطبق بحـال      ؛  )44(الدفاع وفعل العدوان  

 حيث لم يكن    ؛على الحرب الأمريكية ضد أفغانستان    
بفرض ثبوت مسئولية أفغانستان عـن  -فعل العدوان  

 فلقـد تم    ؛ حالاً -أحداث الحادي عشر من سبتمبر    
ولم .  ولم يعد ثمة مبرر للدفاع في مواجهتـه        ،وانتهى

أن الحرب الأمريكية ضد    بفرض  -يوجه فعل الدفاع    
 ؛ ضد مصدر العدوان ذاته    -أفغانستان هي فعل دفاع   

فالغارات الأمريكية ضد أفغانستان طالت الـشعب       
 أخـضر ولا يابـسا إلا        ولم تترك  ،الأفغاني في مجمله  
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 ناهيك عن أن التناسب بين فعلي الدفاع        ،وأتت عليه 
والعدوان تناسب معدوم جملةً وتفصيلاً؛ فأين هـي        

يرات نيويورك وواشنطن من الغارات الأمريكية      تفج
التي طالت كل أرض أفغانستان بكل أنواع الأسلحة        
التي تعج ا الترسانة الأمريكية عدا أسلحة الـدمار         

  .الشامل

أضف إلى هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية       
 -في رسالة بوش سالفة الإشارة -لم تبلغ مجلس الأمن     
 عن  "الدفاع الشرعي "ات في إطار    بما اتخذته من إجراء   

 والخمـسون   على نحو ما افترضت المادة الحادية     ( النفس
 ؛ وإنما بما تزمع أن تتخـذه في المـستقبل         )من الميثاق 

وهى جميعها مما يتعارض وشـروط حالـة الـدفاع         
ورغم هذا لم تلق رسـالة      . االشرعي المشار إليها آنفً   

رى حبـالأ أو  -بوش إلى مجلس الأمن هذه تعليقًـا        
لس  -اتفنيدأو من الأمـين العـام للأمـم         ، من ا 

وعلى ذات الدرب سار قـرار مجلـس         .)45(المتحدة
 الصادر في الثامن والعشرين مـن  1373الأمن رقم  

كتفى ا والذي لم يعرف الإرهاب و     ؛2001سبتمبر  
بالحديث عن الإجراءات المطلوبة لمكافحته داخليـا       

46(اودولي(.  

اربـة الإرهـاب،     وتحت دعوى مح   ؛وهكذا
وبقبول صريح أو ضمني من الغالبية العظمى من دول         
العالم، وبغطاء من شرعية دولية تمثلت في قرار مجلس         

والذي اعتبر أحداث الحادي عـشر      ( 1368الأمن  
 ا مانحً ؛ابة ديد للسلم والأمن الدوليين    من سبتمبر بمث  

الولايات المتحدة الأمريكية الحق في الدفاع الشرعي       
 ؛)النفس في مواجهة مثل هذه الأعمال ومرتكبيها    عن  

بدأت الولايات المتحدة حرا علـى الإرهـاب في         
؛ دف إسقاط نظـام     2001أفغانستان في أكتوبر    

حكم طالبان والقضاء على تنظيم القاعـدة الـذي         
تتهمه بالمسئولية الكاملة عن أحداث الحادي عـشر        

  .من سبتمبر

 حـول   ودون دخول في مزيد من التفاصيل     
م الولايـات    حيث لم تقـد    ؛مشروعية هذه الحرب  

  المتحدة دليلاً واحد على مـسئولية تنظـيم      اا مؤكد 
الذي يوفر له الملجـأ     -القاعدة ونظام حكم طالبان     

 عن هذه الأحداث، ناهيك عن خروجها       -والحماية
على مقتضيات نظام الأمن الجماعي الذي أتـى بـه    

روط حالة الدفاع   ميثاق الأمم المتحدة، ومخالفتها لش    
 فإن هذه   ؛دها الفقه الدولي المعاصر   الشرعي كما حد  

   ا على المحاولات الأمريكية    الحرب كانت مثالاً واضح
الرامية إلى تغيير قواعد القانون الدولي المستقرة بمـا         

 ولو ترتب على ذلك العصف بالنظام       ،يحقق مصالحها 
   .القانوني الدولي المعاصر في مجمله

 ابان والقاعـدة فـور    اام طال ( فهذا التحرك 
دون ) بالمسئولية عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر      

إعلان حرب من جانب الكونجرس، ودون أي أساس        
 أدى إلى تحويل ما كان يمكن في الظروف         ؛دستوري

 إلى ،ا لاعتقال مجـرمين العادية أن يكون عملاً بوليسي 
 لعبة استراتيجية واسعة لإعادة رسم خريطة الـشرق       

 ؛ وتوسيع الهيمنة الأمريكية   ،الأوسط وآسيا الوسطى  
حيث جرى إنشاء العديد من القواعـد العـسكرية         

 بالقرب  -منذ بدء الحرب على الإرهاب    -الأمريكية  
 والـتي  ؛من خطوط أنابيب النفط حول بحر قـزوين   

 ا للغاية من عوائد هـذه الحـرب،        اتشكل عائدمهم 
ستراتيجي في  ا الا  من واشنطن إلى تعزيز مركزه     اسعي

المنطقة ببناء قواعـد عـسكرية في كازاخـستان،         
وخطوط حديدية ومستودعات تخزين ومراكز اتصال      

  .)47(في أوزبكستان

 قـد   "الحرب ضـد الإرهـاب    "ن  إوالحق  
أصبحت هي العامل الأساسي في صياغة التفـاعلات   
السياسية الدولية في عالم ما بعد الحادي عشر مـن          

ت جديدة على حساب غيرها     سبتمبر، وفي بناء تحالفا   
أو إن شئت فقل إا أصبحت المبرر      . )48( من العوامل 



 نون الدولي المعاصرنون الدولي المعاصرنون الدولي المعاصرنون الدولي المعاصرأزمة القاأزمة القاأزمة القاأزمة القا                                                                                                                                                                                                                                                عبد العالعبد العالعبد العالعبد العالمحمد شوقي محمد شوقي محمد شوقي محمد شوقي . . . . دددد

 مركز الحضارة للدراسات  مركز الحضارة للدراسات  مركز الحضارة للدراسات  مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                   أمتي في العالم                                                                   أمتي في العالم                                                                   أمتي في العالم                                                                   

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

164

لسياسة خارجية توسعية أمريكية دف إلى إعـادة        
  .رسم الخريطة العالمية من الناحية الاستراتيجية

وبغض النظر عن مشروعية الغاية التي أُعلنت       
من أجلها هذه الحرب؛ فإن الطريقة التي أديرت ا لم         

على -ددت   بل ه  ؛ إلى استئصال خطر الإرهاب    تؤد
ومـا  ( بتعظيم مخاطره وتوسـيع نطاقـه        -العكس

 تفجيرات الرياض والدار البيضاء الأخيرة إلا دلـيلاً       
 من خلال تغذية التربة السياسية والثقافية       )على ذلك 

الحاضنة له بشرايين جديدة، وبـسبب تـدني ثقـة          
ومؤسساته الشعوب والأفراد بقواعد القانون الدولي      

أي هـذه   ( وهى تـرى     ؛وعلى رأسها الأمم المتحدة   
 فيهـا   التي يفترض  الدولة الكبرى    )الشعوب والأفراد 

قواعد القانون  قيادة النظام الدولي والعمل على إنفاذ       
من تضرب ذه القواعد      هي أول  ؛الدولي الحاكمة له  

والمؤسسات الراعية لها والمعبرة عنها عرض الحـائط،        
امي الشعور بالظلم وعدم الاقتناع بإمكانية       لتن انظرو

معالجة القضايا العادلة للشعوب والجماعات بحلـول       
الحق في   و ة تقوم على مبادئ العدل والإنصاف     منصف

 سـوى  وما قضية فلسطين     ؛تقرير المصير، والمساواة  
  .مثال بارز في هذا السياق

 إلى  ااسـتناد (من الدفع في سبيل حلها       فبدلاً
ون الدولي ذات الصلة؛ وعلى رأسها الحق       قواعد القان 

في تقرير المصير وعدم مشروعية الاحتلال والاستيلاء       
على أراضي الغير بالقوة المسلحة، ومشروعية المقاومة       

تم تكـريس    )ضد قـوات الاحـتلال ومؤسـساته      
الاحتلال وتوسيع نطاقه، وغض الطرف عن اـازر     

ي بحـق   التي ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيل     
أيدا الولايات المتحـدة   - تحت دعوى    ؛الفلسطينيين

 أن ذلك بمثابـة دفـاع       -الأمريكية صراحة غير مرة   
 وجـزء مـن الحـرب ضـد     ،شرعي عن الـنفس   

  .)49(الإرهاب

وقد وصفت أعمـال المقاومـة المـسلحة        

المشروعة من جانب حركات التحـرر الـوطني في         
 -لـه ا بعد احتلا  ثم في العراق أيض   -فلسطين ولبنان   

بأا أعمال إرهابية يتعين القضاء عليها وعلى فاعليها        
 بحيث بات ازدواج المعـايير والكيـل        ؛اقضاءً مبرم

 هو الأصل في    ؛بمكيالين والخلط في المفاهيم القانونية    
محاولات الولايات المتحدة الأمريكية فرض سـطوا       
ومعاييرها ومفاهيمها على عالم ما بعد الحادي عشر        

  .من سبتمبر

عالم ما بعد زوال القطبية      نإ :حاصل القول 
 ـ      ا الثنائية وغياب التـوازن الـدولي أصـبح محكوم

 وما هـو    ،بالتصورات الأمريكية لما هو مسموح به     
لمقاومـة  فالولايات المتحدة هي التي تصف ا      ؛محظور

 إرهاب الدولة دفاعـا     يالمشروعة بالإرهاب، وتسم  
في أن   ا عن النفس، وهي التي تملـك الحـق        مشروع 

كالعراق وكوريا الشمالية   (تصف امتلاك دولة بعينها     
حتى ولـو لم تكـن      - لأسلحة الدمار الشامل     )مثلاً

 للسلم والأمـن    ا على أنه يمثل ديد    -تملكها بالفعل 
الدوليين، وأن تعتبر في نفس الوقت ما تملكه دولـة          

 مـشروعا   ا أمـر  )كإسـرائيل (خرى بالفعل منها    أ
على نحو ما أعلـن وزيـر   ؛منها لمتطلبات أ  اوضروري 

الدفاع الأمريكي غير مرة في معرض تبريره للصمت        
الأمريكي عن امتلاك إسرائيل لهـذا النـوع مـن          

  .الأسلحة
  

أـداة مـن         -اثالثً  محاولة استخدام الأمم المتحدة ك
  :أدوات الهيمنة الأمريكية

إذا كان من المتفق عليه أن مجلـس الأمـن          
شلل إبان فتـرة الحـرب      الدولي قد أصابه العجز وال    

 -بالأساس- نتيجة لإفراط القوتين العظميين      ؛الباردة
 ـ     ا عـن مـصالحهما     في استخدام حق الفيتو؛ دفاع

 دون نظر للاعتبارات القانونيـة      ،ومصالح حلفائهما 
- وذلك إلى الحد الذي دفع الجمعية العامة         ؛السلمية
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 -بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهـا      
اولة الحلول مكان مجلس الأمن حالَ فـشله في         إلى مح 

 ؛أداء وظيفته في مجال حفظ السلم والأمن الـدوليين        
نتيجة لاستخدام أعضائه الدائمين حق الفيتو، مـن        

 المعـروف  1950 لـسنة    377خلال قرارها رقم    
 فإن بداية عقـد     ؛)50(بقرار الاتحاد من أجل السلام    

ايـة  وقد شـهدت    (ات من القرن الماضي     يالتسعين
 قد عرفت نوعا    )الحرب الباردة ونظام القطبية الثنائية    

من الاتجاه الجديد الذي حاول من خلاله مجلس الأمن   
أن يظهر باعتباره الجهاز التنفيذي القـوي للأمـم         
المتحدة، وأن يضطلع بوظيفته الأساسـية في مجـال         
حفظ السلم والأمن الدوليين التي أناطها به ميثـاق         

وهذا ما تجلَّى واضحا في قرارات      ؛  )51( الأمم المتحدة 
الس بصدد أزمة الاحتلال العراقي للكويت وحرب     

1991 -1990الخليج الثانية عام    
، والتي أثار   )52(

 الكـثير مـن     -687لا سيما القرار    -البعض منها   
 هالجدل والتساؤل حول مدى التزام الس بحـدود       

  .)53( ا للميثاقوصلاحياته وسلطاته المقررة طبقً

بِثَ أن قفـز     بل ما ل   ؛ولم يكتف الس ذا   
القـرار   ( عندما اتخذ قراريه   خطوات في ذات السبيل   

 ،1992 في الحادي والعشرين من يناير       731 رقم
 في الحادي والثلاثين من مـارس       748 رقم   القرارو

المعروفة بأزمة  (الغربية  / بشأن الأزمة الليبية   )1992
 خلط فيهما الـس      وهما القراران اللذان   ؛)لوكيربى

ا سياسية بالأوراق القانونية، وتصدى بمعالجـة       أوراقً
، على الرغم مـن     ةسياسية خالصة لمسائل قانونية بحت    

 ؛لجوء ليبيا إلى محكمة العدل الدولية في هذا الـصدد         
الأمر الذي خرج به الس على سوابق كثيرة كـان     

  .قد سبق له أن أرساها في حالات مماثلة

حسب؛ بل إن الولايات المتحـدة     ليس هذا ف  
 قد استغلت عودة الروح إلى      -وحلفاءها-الأمريكية  

مجلس الأمن في أعقاب حـرب الخلـيج الثانيـة في          

استصدار العديد من القرارات التي تسمح لها بفرض        
عقوبات على الأنظمة المناوئة لمصالحها، تحت زعـم        

مثل ما حدثَ ضد    (أا دد السلم والأمن الدوليين      
 أو تـسمح لهـا      ،) وضد نظام حكم طالبـان     ،ليبيا

 ؛ بالتدخل العسكري المباشر تحت دعـاوى مختلفـة       
مثلمـا حـدث في الـصومال وهـاييتي وروانــدا     

بل إا عنـدما فـشلت في استـصدار     . وأفغانستان
قرارات من الس تسمح لها باستخدام القوة ضـد         

ا من الفيتو    خوفً )1999عام  (كل من يوغوسلافيا    
 بـسبب   )2003/ 2002عام  (والعراق  ،  يالروس

لم تتـوانَ    ؛عارضة كل من فرنسا وروسيا والصين     م
عن الاستخدام المنفرد للقوة خارج نظـام الأمـن          
الجماعي الذي جاء به ميثاق الأمم المتحدة؛ حيـث         
قادت حلف الناتو للتدخل عسكريا في يوغوسلافيا،       
وغزت هي وبريطانيا العراق في العشرين من مـارس       

وقد أصبح التعبير الـدارج علـى ألـسنة      . 2003
المسئولين الأمريكيين أن بلادهم ليست في حاجة إلى        
الحصول على إذن مسبق من أحد للدفاع عن أمنـها        

  .ومصالحها القومية

سـباني  الإ/البريطاني/ولعل التحرك الأمريكي  
بشكل منفرد، دون تكليف من مجلس الأمـن، وإن         

 ـ شئت الدقة فقل على ال      ؛ن مجلـس الأمـن    رغم م
يكشف بوضوح الخلل الذي أصاب هـذا الجهـاز         
الخطير، والذي ما زالت الجمعية العامة تناقش ومنـذ    
ما يربو على عشر سنين سـبل إصـلاحه بتوسـيع          

 حتى يعبر بصدق عن     ؛عضويته الدائمة وغير الدائمة   
 وحتى لا يواصل أعضاؤه الخمـسة       ،الضمير العالمي 

  . السطوة عليهالدائمون أو أحد منهم  فرض

نه ما كان لس الأمن أن يصدر هذه      إوالحق  
القرارات لولا انتهاء الحرب الباردة وايار الاتحـاد        
السوفيتي، وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة      
النظام الدولي، في ظل ظروف وأوضـاع سياسـية         
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واقتصادية اضطرت معها روسيا الاتحاديـة وريثـة        
تي إلى الوقوف إلى جانـب الكتلـة        الاتحاد السوفيي 

الغربية في كثير من المواقف داخل مجلس الأمن، كما         
بارات خاصة ـا إلى التريـث       اضطرت الصين لاعت  

لساكثيرقبل استخدام حق الفيتو داخل ا .  

وجدير بالذكر أن الآمال العريضة في عـالم        
جديد تضطلع فيه الأمم المتحدة، ومجلس الأمن على        

دور هام وفاعل في مجال المحافظـة علـى        الخصوص ب 
أي هـذه   ( والتي تصاعدت    ؛السلم والأمن الدوليين  

 في أعقاب الدور المحوري الذي قُيض لـس   )الآمال
الأمن أن يلعبه في معالجة أزمة الاحـتلال العراقـي          

  . سرعان ما تبددت-للكويت

ات مـن القـرن     يفلقد أثبتت خبرة التسعين   
 إذ بدلاً مـن خـضوع       ؛لآمالالماضي انحسار هذه ا   

الأمريكـي زمـن الحـرب      /لس للفيتو السوفييتي  ا
ا للقوة الأمريكية المنفردة،     فإنه أضحى خاضع   ؛الباردة

 بحيث بـات    ؛وغلبت عليه سمة الازدواجية في المعايير     
فاعلاً فقط في التراعات التي لا تتعارض مع المـصالح          

 فقـد   لح المـصا  الأمريكية، أما تلك التي ترتبط ذه     
تجاهلها الس أو اتخذ بشأا قرارات لا تـستند إلى          
الفصل السابع من الميثاق، أو حتى حيل بينه وبـين          
اتخاذ قرارات بصددها على الإطلاق من خلال الفيتو        

 ولعل الصراع العربي الإسـرائيلي أبـرز        .الأمريكي
 حيث استخدمت الولايـات     ؛الأمثلة في هذا السياق   

اراً في تلك الفترة ضد العديد مـن        المتحدة الفيتو مر  
مشروعات القرارات التي تدين العدوان الإسـرائيلي       

  .)54(على الشعب الفلسطيني

 فقد عمـدت الولايـات المتحـدة        ؛وهكذا
الأمريكية إلى تفعيل مجلس الأمن واستخدامه لإضفاء       
المشروعية على أفعالها ومواقفها بصدد القضايا ذات        

داث الحادي عشر مـن      بيد أن أح   ،الصلة بمصالحها 
 جاءت لتقلب الموقف الأمريكي إزاء      2001سبتمبر  

    ثم  ،ا علـى عقـب    الأمم المتحدة ومجلس الأمن رأس 
جاءت حرب أفغانستان والعدوان على العراق ليظهرا       
عجز الأمم المتحدة تماما عـن الوقـوف في وجـه           
الطموح الأمريكي الجارف لتجاوز المنظمة الدوليـة       

ـ     كـاملاً،  اتجاوز  ا، أو   والعمـل منفـردة خارجه
 لإضفاء الشرعية على    غطاءٍكاستخدامها على الأقل    

   مع قواعد القـانون    ا  سلوكيات أمريكية تتناقض تمام
  .الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة

ففي خطابه أمام الدورة السابعة والخمـسين       
في الثاني عـشر مـن      (للجمعية العامة للأمم المتحدة     

 الرئيس الأمريكي جورج بوش  وجه)2002سبتمبر 
      تمع الدولي إلى قضية العراق، مطالبا الأمـم   أنظار ا

 محذرا إياها مـن     ،المتحدة باتخاذ إجراء لترع أسلحته    
ذات جدوى إذا فـشلت     أا ستصبح مهمشة وغير     

  بأن بلاده ستتحرك بشكل منفرد إذا       افي ذلك، مهدد 
في هـذا   لم تتمكن المنظمة الدولية من تحقيق تقـدم         

  .الصدد

   ا في الأزمة الكـبرى الـتي       وقد بانَ هذا جلي
نشأت في العلاقة بين الولايات المتحـدة الأمريكيـة     
والأمم المتحدة إبان الأزمة العراقية، والتي تركزت في        
مجلس الأمن ودوره في إطار النظام الدولي القـائم؛         

 1441وذلك في أعقاب صدور قرار الس رقـم         
الذي لم يأت على هوى الولايات       و ؛سالف الإشارة 

  لس إصدار قرار      االمتحدة الأمريكية تمامثم رفض ا ،
 الدول المتحالفة معها   ول الولايات المتحدة    جديد يخو

وهـو مـا    . )55(الحق في استخدام القوة ضد العراق     
جعل وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يـصرح        

 أن بـلاده سـتغزو      2003في السادس من مارس     
 بتـصريح   في ذلك لعراق متحالفة مع الدول الراغبة      ا

من الأمم المتحدة أو بدون ذلك التصريح إذا تطلب         
كما صرح الـرئيس الأمريكـي في       . )56(الأمر ذلك 

ذات اليوم أن بلاده ليست بحاجة إلى موافقة مجلـس          
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الأمن على شن الحرب على العراق، وأا ليست قلقة        
  .)57(المتحدةمن دخول الحرب دون موافقة الأمم 

عراقيـة  وبعد أن تصاعدت أعمال المقاومة ال     
جـد أن   و؛أمريكـي /ضد قوات الاحتلال الأنجلـو  

الولايات المتحدة ذاا تلجأ إلى الأمم المتحدة مـرة         
 ففي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة        ؛أخرى

 دعـا   )2003في الثالث والعشرين من سـبتمبر       (
 اتمع الدولي والأمم    الرئيس الأمريكي جورج بوش   

عمار العـراق،   إلى تقديم مساعدات لإعادة     المتحدة إ 
ا المنظمة الدولية بلعب دور حيوي هناكمطالب.  

إن المشهد السياسي والقانوني الراهن لـس     
في  1483خاصة بعد صدور قـراره رقـم    -الأمن  

الـذي قـنن    و ؛2003الحادي والعشرين من مايو     
 يبدو أشبه ما    -يطاني للعراق الاحتلال الأمريكي البر  

 وذلك على   ؛يكون بمشهد من مشاهد الحرب الباردة     
فـالموقف  . الرغم من صدور هذا القرار بالإجمـاع      

الموحد الذي يشير إليه هذا القرار ينبئ عن سـيطرة          
أمريكية مطلقة على الس، إلى الحد الـذي دعـا          

ت الرغبة الأمريكية في فترة ما بـين        ؤالتي نا (الدول  
 وبدء العدوان على العراق في      1441صدور القرار   

 وحالت دون صـدور     ،2003العشرين من مارس    
   لس يخولولايات المتحـدة اسـتخدام     لل  قرار من ا
أن تعيد النظر في حساباا علـى        )القوة ضد العراق  

ا عـن الـشرعية     مختلفة تمام وا   أساس ةأسس مصلحي 
أن تكـون   الدولية والمبادئ الأساسية الـتي ينبغـي        

 رغبة منها في الحصول علـى       ؛حاكمة للنظام الدولي  
عمار العراق، أو اتقاء لشر غضبة      إنصيب من عقود    

أمريكية قد تجني من ورائها هذه الدول خـسائر لا          
  . تحتمل

 على قـرار مجلـس       هذه الدول  وافقتقد  ف
والذي قبلته أربع عشرة دولة مـن       ( 1483الأمن  

يا وفرنسا وألمانيـا،    أعضاء مجلس الأمن بما فيها روس     

 دون أن ترفضه    -فقط–وامتنعت عن التصويت عليه     
برفع جميع العقوبـات التجاريـة      )  سوريا ؛صراحة

، عدا  1990والمالية المفروضة على العراق منذ عام       
قـرر إنـشاء    تو. ما يتعلق منها بواردات الـسلاح     

صندوق لمساعدة العراق وتلبية احتياجاته الإنـسانية       
 وإعادة مرافق البنية التحتية     ،إعادة البناء والقيام بمهام   

وسائر الأغراض المدنية من حصيلة عائداته النفطيـة        
على أن تتولى الولايات المتحدة     ،  التي توجه للصندوق  
 توزيع  -باعتبارهما سلطة الحكم  -الأمريكية وبريطانيا   

وهكذا . تلك العائدات بالتشاور مع الحكومة المؤقتة     
عية علــى الوجــود  القــرار شــرىففقــد أضــ

البريطاني في العراق، وعلى سيطرة الدولتين      /الأمريكي
      را النفط على النفط العراقي؛ حيث يمكنهما أن تصد، 

وأن تمنحا عقود التنمية وإعادة الإعمار، ولهما الحـق      
في التصرف في موارد العـراق الأخـرى في هـذا           

  .السياق

وهكذا يبدو التشابه بين هذا الموقف ومواقف       
س الأمن إبان فترة الحرب الباردة في أننا قد عدنا          مجل

من جديد إلى حيث يتخذ الس قراراتـه مغفـلاً          
    مـصالح    عليها االمصالح العليا للمجتمع الدولي، مغلب 

ره معيار القوة دون    في اعتبا ا  الفئة المسيطرة فيه، آخذً   
 سواه، معبعن نقطة التوازن في القوى بين الدولتين        ار 
 لإرادة  ا في فترة الحرب الباردة، ومـستجيب      العظميين

أي (القوة العظمى الوحيدة المسيطرة في عالم اليـوم         
 حيـث لم    ؛ دون سواها  )الولايات المتحدة الأمريكية  

كـل  -يعد أحد من أعضاء مجلس الأمن الـدائمين         
تها، ولو  ئ يرغب في مناو   -ه المصلحية الخاصة  لاعتبارات

اهيـك عـن    من خلال الامتناع عن التـصويت، ن      
  . )58(استخدام حق الاعتراض

  

  :خاتمة
ا أن القانون الدولي المعاصـر       جلي وهكذا بانَ 

 علـى   الأمريكي لم يكن العدوان     ؛ةيمر بأزمة طاحن  
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        وإن -ا  العراق وما اقترن به من ادعاءات إلا مظهـر
 فلـم تكـن     ؛ من مظاهرها  - حتى الآن  الأبرزيكن  

المتحـدة  المبررات والذرائع التي قدمتها الولايـات       
 "حرا الوقائيـة  "الأمريكية لإضفاء المشروعية على     

والتي أظهر التحليل المتقدم تعارضـها      -ضد العراق   
 إلا  -الصارخ مع قواعد القانون الـدولي المـستقرة       

، دولي قـانوني محاولة جادة لإعادة صياغة معالم نظام   
 تنفرد الولايـات    "جديد "دولييعكس ملامح نظام    

 وهو  ؛حديد توجهاته وإرساء قواعده   ا بت المتحدة حالي 
نظام لم تعد التفاعلات والعلاقات المتبادلة لأطرافـه        
تخضع بالضرورة لضوابط القانون الدولي والمـصلحة       

كما عبرت عنـها فلـسفة   -الدولية العامة المشتركة    
بقدر مـا أصـبحت      -ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه   

ذاتية  تلعب المصالح ال   ؛تخضع لضوابط سياسية جديدة   
والاهتمامات الأمنية الخاصـة للولايـات المتحـدة        

  .الأمريكية الدور الحاسم في صياغتها وإرساء معالمها

      ا ويثير هذا الوضع في الحقيقية تساؤلاً مشروع
 ـ حول ما إذا كنا بصدد بداية تـشكُّ        ل عدوليٍّ رف 

 قبل في إطاره    جديد سي-   هـذا   -امن الآن فـصاعد 
 وما يقترن ـا مـن       ،"يةالوقائ"النمط من الحروب    

تجاوزات لقواعد القانون الدولي المستقرة؟ أم أن الأمر        
لا يعدو أن يكون حالة خاصة أملتـها الاعتبـارات          
الاقتصادية والاستراتيجية للعراق وما حولها، وبحيث      
لا يمكن تعميمها على حالات أخرى مشاة كحالة        

قف كوريا الشمالية مثلاً؟ كما يثير تساؤلاً حول مو       
لا سيما الأمم المتحـدة ومنظمـات       (لي  اتمع الدو 

 في  ة مادامت الدول تبدو عاجز    ؛ العالمي المدنياتمع  
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